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. دار صنين للطباعة والنثشر والتوزيع‎ ٠ 
8 ذأر صني‎ 


من روائح أدب أفريقيا 
فيما وراء الصحراء 
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جمع وتقديم وتعليق 
الهادي المبروك الدالي 


كتب عربية ومترجمة 
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الطبعة الأولى 


الناشس: 


دار صنين للطباعة والنشر 


بيروت - لبثان 
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ل ووسوه برع دجا 
وو بو سيو ل« “ره 0 
مه زا ره زو سس (05ل 


المحتويات 


الفصل الساب 2/0 
لفصل السابع 0 ا 
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المقدمة 


الحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله 
الأمينة؛ 

وبعدء» فقد كانت أول إطلالة لي على الأدب الأفريقي في عام 1985 م 
عند زيارتي لأفريقيا فيما وراء الصحراءئ ولا سيما جمهورية مالي» فكانت 
لقاءاتي مع أدباء تلك المناطق في ليالي تنبكت وجاو المقمرة وعلى رمالها 
الذهبية الساحرة» سبيلاً للحديث عن أدب الصحراء وتنوع ينابيعه وأغراضه 
وعربيته» كما وأنه مستمد قوته من شعر ما قبل الإسلام» ومن بطولات 
الآباء والأجداد فى هذه المنطقة من أفريقياء فأحسست بحنين يشدني» 
وعزة تلق بن ني عنان السماء. كما توصلت إلى معلومات غاية في 
القيمة» تؤكد الامتداد الطبيعي والحضاري لأبناء القارة الواحدة. ْ 

وكم كنت متعطشاً لمثل هذه المعلومات») ومن حسن حظي أن جمعني 
اللّه بنخبة من أدياء ومؤرخحي السودان الغربي (غرب أفريقيا)» ففي مدينة جاو 
التقيت بالعاليم والآديب الجليل محمد الطاهر العلوي» مدير مدرسة سبيل 
الإسلام لتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم؛ ومدير دار معمر القذافي لجمع 
التراث العربي الأفريقي. ونزلت ضيفاً عليه وقد استفدت منه كثيراً ورافقني 
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في رحلاتي الصحراوية» التي كانت فرصة ذهبية شرح لي فيها عن كل 
تعاقة عورا ها 

كما التقيت في مديئة تنبكت بنخبة من أدبائها وعلى رأسهم الدكتور 
محمود الزبير مدير مركز أحمد بابا التنبكتي» والأديب وشاعر الصحراء 
عادل محمود الأروانى» الذي يعدّ أديباً من الطراز الأول اطلعت على جزء 
من أشعاره. إضافة إلى ذلك التقيت في باماكو بالأديب كادي درامي؛ 

هؤلاء الأصدقاء وغيرهم من الأحياء حفوني برعاية خاصة على رمال 
الصحراء الذهبية» وتجاذبنا أطراف الحديث عن التاريخ المشترك» وأخذوا 
يضربون لي المثل بالقبائل» العربية الليبية والمغربية التي لها امتداد في 
جنوب الصحراء وجزء من أبنائها معي يمتعونني بأحاديئهم الطريفة على 
الامتداد الطبيعي لأبناء القارة الواحدة» ثم إلى المآثر الحضارية العربية. 
ويشير لي الأصدقاء بأصابعهم إلى حي الغدامسية؛ القريب من جلستنا 
الشاعرية» وإلى قصبة المغاربة» وجامعة سنكري التي شيدتها أُيدٍ ليبية 
مغربية على الطراز المغربي الإسلامي. ْ 

كم كنت فخوراً بهذا الامتراج الحضاري وحزيناً في نفس الوقت» على 
هذا الانقطاع بين أبناء القارة الواحدة» ذات التاريخ والعادات والتقاليد 
المشتركة» وكم تمنيت في قرارة نفسي أن يعود بي الزمن إلى الوراء قليلاً 
لأتأمل» ولو للحظة واحدة تلك الفترة الزاهرة من تاريخ هذه القارة. 

إن أفريقيا بكر للدراسات» سواءٌ كانت تاريخية أم أدبية أم علمية» فهى 
لم تحظ من قبل أبنائها بدراسات معمقة اللهم؛ إلا شذرات لا تشفي غليل 
الباحث» وتراثها الثقافي تلتهمه أرضة الأرض في ببوت أهلها المبنية بالطين 
دون أي اكتراث من قبل حكامها وأبنائها! ورجل الصحراء يبحث عن قوته 
اليومي في ظل الفقر الذي فرض عليه؛ ولا وقت له للبحث عن التراث 
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الثقافي» الذي يضيع يوماً بعد يوم. وبالرغم من المحاولات الجادة لمركز 
أحمد بابا التنبكتي بمدينة تنبكت» ودار معمر القذافي لجمع التراث العربي 
الأفريقي بمدينة جا إِلَا أن حجم العمل أكبر من ذلكء؛ فالإمكانيات 
المتواضعة لهذين المركزين غير كافية للنهوض بالواجب المنوط بهما. 


والدارس للتراث الأفريقى يلمس حقائق تؤكد أصالة وامتدادات الشعوب 
الأترقية”واتضالها يتخضتها والتاريخ والعادات والتقاليد المشتركة» فلا 
نلمس فرقاً كبيراً في الأدب الشعبي الليبي والمغربي عما هو موجود في 
جنوب الصحراءء فالإيقاع واحد والكلمات تحمل نفس المضمون وإن 
اختلفت المقاصدء والذي يتغنى به الشاعر الليبي يتغنى به شاعر تنبكت 
وجاو وجن واقدز وكائم ويرنو. 

وربما نجد فى اصطحاب الملك منسا موسى ملك مالى فى القرن 
الرابع عشر الميلادي للمهعتس: اللزبي عبداللّه الغدامسي و ا ا 
المهندس أبي إسحاق الساحلي جامعة سنكري على الطراز المغربي 
الإسلامي» ووصول المهندس الليبي عبداللّه الغدامسي إلى أرفع المناصب 
لدى سلطان مالي. بأن أصبح مستشاره الأول» ما هو إِلَّا دليل على مكانة 
العرب الليبيين في نفوس حكام وأبناء جنوب الصحراءء وما كان عليه 
هؤلاء من الحكمة والعلم والدراية حتى أصبحوا مستشارين لهم. 

بالإضافة إلى ذلك إسلام ملك غانة الوثني ورعيته على يد الداعية 
العربي الليبي علي بن يخلف النفوس عام 1157م دليل آخر على عمق 
الصلات» وتبحر أبناء ليبيا في العلم وقدومهم من بيئة ذات حضارة زاهرة 
كذلك دراسة الحسن الوزان المعروف بليون الافريقى والذي يُعد كتابه 
وصف أفريقيا أعجوبة عصره؛ وبواسطته دخل الأررويرن إلى غرب أفريقيا 
في القرن الخامس عشر الميلادي» ولجهلهم كانوا يطلقون عليها القارة 


المظلمة» كانت دراسته الأولى فى فزان بليبيا. 
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إن كل الشواهد الدامغة على الامتداد الطبيعى لأبناء القارة الأفريقية 
المدلحة تلجس اقرا راك الور رمدو السسععريى وتخا انو لان اه 
المعالم زاعمين أن سبب تأخر الأفارقة هم العرب. ولكن كلمة أقولها: 
نحن أبناء هذه القارة يربطنا مع بعضنا تاريخ وعادات وتقاليد ولغة» فأربعون 
ف" النافة فرع العاف الأدروقية» الفللابة واليارينا والسرعلية عرمية 
المقارو اكع وعلى ذلك فابينا وسادع ع اريقياه تأدريقيا اللافرية بين دلا 
حلف لأفريقيا إلا مع نفسها. 

إن هذه الدراسة التي بين أيدينا تندرج» ضمن سلسلة من الدراسات 
التي أقدّمها عن منطقة غرب إفريقيا. فهذه أشعار لأدباء أفارقة كتبوها باللغة 
'العربية» منهم من ينحدر من أصول ليبية» وهي تؤكد عمق الترابط 
الحضاري وتجذر اللغة العربية بين أبناء تلك المناطق» فالعروبة أسبق من 
الإسلام هناك. 

وأستسمح القارىء إغفالي المتعمد لأحد فنون الشعر الصحراوي الذي 

هو الغزل لحاجة في نفسي. 

وكلمة أخيرة أقولها للشباب الأفريقي : يا شباب أفريقيا الناهض الوثاب» 
قم من سباتك» وكسّر القيود» وحطم الأغلالء وتسلّح بدح العم 
والإيمان» حتى تعود بقارتك إلى شاطىء الأمان قبل أن تغرب نهائياء وإن 
الصحراء دائماً منبت للرجال الأشاوس أصحاب القيم والأخلاق النبيلة. 


الهادي المبروك الدالي 


2م 


الفحل الأول 
شهر الحماسية 


نتتخر الحماشة 


هذا اللون من الشعر تغئَّى به شاعر الصحراءء عندما بدأت طلائع 
الاستعمار الفرنسي تقترب من بلاده» فالشاعر كان لسان قومهء وهؤ الذي 
يرشدهم ويحذرهم من أي مكروه» فقصيدة الشاعر عثمان بن حولن 
الأنصاري يحذر فيها أبناء جلدته من التعامل مع الاستعمار الفرنسي» والثقة 
فيه. 

عند دخول الفرنسيين إلى أرض السودان الغربي» أخذوا يعيثون في 
الأرض فساداء ويتظاهرون بأن مجيئهم إلى تلك الديار له هدف نبيل؛ 
وشريف» وهو إخراج أبناء هذا الوطن من الجهل والمجاعة والتخلف» 
وتخليصهم من قيود الإسلام إلى النصرانية» ويخاطبون الأفارقة بأن السبب 
المباشر في تخلّفكم هم العرب الذين ارتبطتم بهم لفترة من الزمن» 
ومكنتموهم من أنفسكمء ونصبتموهم حكاماً عليكم» واعتنقتم دينهم» وهم 
السبب المباشر في تأخيركم ونحنء (أي الفرنسيين) أتينا لإنقاذكم مما 
لحقكم من جهل وتخلف» فكأن الجهل والتخلف مكتوب على العرب. 

ولكن أهل السودان الغربى كانوا متيقظين لهذه الأقاويل التى لا تنبىء 
الأاغو قاد لقنب وله شان تنخ الور ضري 4ن الاخيريم ريق زا 
لهم في هذه القصيدة: إن ما ترمون إليه كله معروف عندناء ويحذر أبناء 
وطنه من التعامل مع المستعمر والثقة في كلامه. ويطلب منهم أن يكونوا 


11 


وذا واغدة هه العدو وامتيكرا عليه كرة رض وعد ولا يمازعرا 
فتذهب ريحهم. والشاعر الصحراوي» يأتي لهم بأمئلة من الطبيعة المحيطة 
بهم ويذكرهم بقصة الأسد مع ثيرانه وأن يأخذوا العظة والعبرة من ذلكء 
ويحذرهم من أن وُعود الاستعمار كلها كاذبة وخادعة» وإن الجهاد يقوم 
به المسلمون فهو طريقهم إلى النصرء ومن لم يستطع مقارعة الأعداء فعليه 
بالهجرة بدينه حتى لا يتعرض لضيم المستعمر. وشبّه الشاعر المستعمرين 
بالأفاعي» حيث يبدو الشاعر مثقفاً دينياً وأدبياً فهو يستمد شعره من صور 


شعرية بديعة. 
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وله قصيدة أخرى يهجو فيها الخونة المتعاونين مع الفرنسيين. ثم 
يمدح أميرهم اللود الأنصاري في قصيدة ثالثة. 


قصحديدة عثمان بن حلون الأنصارج. 


من بحر الكامل: 


فلم تج كي كاب ف للست 
كرثوا على التعدة في اللو يدا 
بل قصّةالأسهد مع بيرانه 
فَالضيقَم الضيغم يا من رام أن 
وق الخصماري كدت وعدلْهُم 
لا تتراءوى نار مفسلم وكا 
وسلتمهم حربٌ وبذل مالهم 
والسَمْ في جوارهم وثُربهم 
ومن يُوالٍ الكافرين فهو من 
وكندكم النكين إلى من #وشكنم 
إِنُ الج ها ذروةٌ الإسلام لا 
هل تكرمُونَ في الجهادٍ أحد ال 
(0) باء: بجع 

(2) اليل الأليل: الشديد الظلمة. 

(3) الوكل: العاجز. 
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لا حيرز آنا ىه م مَة 5 
26 التتارع لْرُومُ القشّم 
فيهالكم ذكرى وضَربٌ مَفلٍ 
7 : 04 عه 5 
يتسري في الليلٍ البهيم الأليَلِة 
جُجورٌ و ميرمّم وحيمٌ الماكلٍ 
يقلثب بيالمكيد والتتحققّل 
وكسلم بنارهم لا يصطلي 


علي الفري كيت النجنوناة لد 
وَالْمورُ والإسلامٌ في بلادنا 
مصلحةٌ الدين عَلى الدُّنيا يُرى 
والنَّهُ ضامنٌ لمن هاجر في 
متمنداة كناين كريد اودر 
وهاربٌ يدينه غيم له 
إن بيت شير قلفة 
والموتٌ خير للفتى من مقعلٍ 


واسونع قدو جنات فلكنا 
نإن قغنا للكنى :وكام عباتلا 
عِيرًا هوا الخلا معدو عقمية 
تأبى اللمسقتةوة لأعتلبيها ويا 
ناز فى ع ا نقتا 
ولسلسشافن أنتن كص ونه 


(1) عيش مخضل: ناعم. 
(2) نزل: ثواب. 


#6 بيد 
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كن فجرةٌ على الضعيفي الأعزلٍ 
ا مع الكفرٍ الجلي 
تنك اهيدا فراع الأفضلٍ 
سبيله سعة عيش خضل" 
مثاوفي العهد تتفشطجل 
في ججنّة الفردوس حير ل 
وهل له من راغب للعيدل 
ال الأفاعي والأشود اللفكسل 
مع سوب اميت ادال 
كجمكاولاً حلي بن الوشل 
مبوسييه تن در 
بن العقل والسَّرعحٌ بذلك المنزل 
تنئنجوقَبولهَاإذا لم ثقبل 
وآلوأَمْلٍ ا ابر 
رُوق وعفشمات وَمَولانا علي 


وللشاعر عفمان بن حوالن الأنصاري قصيدة يهجو بها الخونة 
المتعاونة مع الفرنسيين ويمدح أميرهم اللود الأنصاري. 


التصيدة هي من البحر البسيط 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


اع اليّمانُ بأمرٍ ميرم همي 
بين الأحهّة والأوطان أُودِمنٍ 
وَذَارُ عر من م هيرٍ الحن فرش 
يا لائمي لا تَلّم فالقلبُ ممُحتِرفٌ 
2 5 1 , 5 
وحق جفني يُسيل الدمعٌ من جزع 
والعينٌ تدممٌم من شهر إلى سَبَةٍ 
وااناتتنا بصتاعا أغند حيرا 
5 1 لى 0 
وكان من قبل وسط الحيّ كركرةٌ 
وقد أراق فراقي من دماء فكم 
عن تغر زهر بنور التّوز مبتهجا 
4 
حتى غدا كل نجدٍ في مَحاجرمًا 


(1) هين وفرش: موضعان» بربر روضة: مقابر الانصار. 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


ونمقنا وف الكترم افشاك القن 
كرس روسن نميا والتكق 1 
لو كنك تعلم .ما في القلب من همنج 
والقلبٌ للحزنٍ والأوصال للشقم 
فما ارتضَى الْعِتُ بالدُمُوع دُون دَم 
عن منزل بجناب الهين منهدم 
بين الوحوش وبين الريح والدّيم 
موالِع النوق والأتباع والخدم© 
دم يراق بغيرٍ الجرح والكلم 
وعد الفريق وَطول البينٍ والهمم 
يهمي بمنهمر في الوُوض مُبعس© 
من مورق دق الاوراق مفلتعه'”» 
)05 


0 


(2) الكركرة: الجماعة» والموالع: جمع مالعة أي مسرعة. 


3( يهمي : يصبٌ. 


(4) التوز: نوع من الشجر يكثر بصحراء السودان الغربي. 
(5) المحاجر: الحدائق» والمخرر: المصوت» والخرير: صوت الما والأنى الشيل. 
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و لطير ت تَعْردٌ والأغصانٌ ل 1 عبةٌ 
تلك الفتاةٌ التى يلهو بهاأحدٌ 
كحلاتٌ في سعة العينين واضحةٌ 
عجراء ممكورةٌ يراقة قلق 
كم من تحليل وزير ممُصعدٍ عُذرا 
إلى ذُراها يرُورٌ من تأثلفها 
تردادٌ للعين إبهاجاً إذا ذمَّت 
عساك إِنّْ مب فى ذكراكِ متّ على 
ردي بقية روح فات من رمقي 
سَحارةٌ الطرفٍ تومي من محاسنها 
وأرثي لقلبي بما في سحر عينكِ من 
ورُبٌ شوق ممُذيب لي إليك مَضصَى 
ونحت سَقْفِكِ شخصٌ عن ظواهره 
خلف الخمار هال قد تخامرة 
عواطل السّوْب ترعى في مَراتّعها 
وعنا تقو من راك إذ قد كيرقا 


(1) النقيق: صوت الضفادع, والأم: القرب. 


(2) اللعس والحوة والأدمة: حمرة تميل إلى السواد. 


(3) الممكورة: المرأة ذات الساق الغليظة. 
(4) تأئفها: اكتنفها. 
(5) القيفاء: الفلاة. 


ضفادمٌ الؤوض في النقيقٌ من أموده 
عن السَميرٍ وعن أهل وعن رَحم 
لَعْساغ في شفتيها حرَّةٌ الأدم©) 
عنها الوشاح وتمٌ الطبعٌ في الكرم” 
قوق الجبالٍ وبين البحرٍ والأكم 
كأتها قريةٌ من كثرة الأب ) 
وتخرجج العينُ من وجهٍ إلى قدم 
إقارها وحتين اليك كالعدم 
ملفل باحضيى عدر يدم 
مُقيمةٌ حدرها المضرُوبَ في الخيم 
شجا الشؤاه بان الرعنة معطم 
يادِيمةٌ تحربحث في أحسن الدّيم 
حت الفؤادٍ بسهم العين برهم 
حبائل آحذاتِ الرأس والقدم 
حثّى أذائِتِ به الأعضائمٌ من ألم 
“حبار محسيكِ في الْقَيمَاء و ألما 
نُورٌ كبهجةٍ نور البدر في الظلم 
حسن الطبائع من حلم ومن كرم 
فرِيقٌ عرّة بين الشَّوقٍ والهمم 
إلا بدمع على الخدَّينٍ ف: . الس 


كم من قتيل الهّوىٌ العُذري في بلدي 
لما تصوّرها للعين في سِنَةٍ 
حياة رث النودي في كل أونحة 
وأصبحت في نساء الحئ ظاهرةً 
رفي الحُدُور بُدُورٌ قد تأَنَّمَهَا 
يمشين مَشيَ الظباء عن حناجرمًا 
كم من فقيهٍ نبيه زاهدٍ ورج 
لكن إذا طلعت شمْسٌُ للنهار فلا 
وقد تسليتٌ عن تُبريحي يا كَمَدِي 
ودمنةٍ نسفت عنها الصّبا سفعاً 
لعياً بلعي ترى الأثافي كامِتةٌ 
بين الأَطُوْم طويلاً ما تعاقبهًا 
فَجَدّلَ الأنسّ وحشاً والمُنى كمداً 
فبتٌ ولهان في ربع تقسُمَهةُ 
وكان من قبل طال ما تكركرهٌ 
وكش الندو هن يسطامعيا 
نكر الندذمهة ذاك قشدرا مدراً 
يَا لائمي لآ تلم والنْصح يُحْبلْيِي 
والبتٌ أمرضِيِي والحزنٌ أرقني 


)1( الرأم: الحب. 

(2) الصّوار: القطيع من بقر الوحش. 

(3) نسفت: أزالت» وسقعاً: رماداً. 

(4) الشواهك: جمع ساهكة: الريح العاصفة. 
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وقد أفاق من الأحزان باليحلم 
له فهشٌ وَدَاوى القَلتَ من سَهَم 
بكلّ مكرْمَةٍ الأخلاقٍ في للدم 
فوق اللَّدَاتِ بسن الخلق والشيم 
نينا مندق مين الأحرار والخدم 
كواكبٌ من قلائدٍ ومن ضرم 
أَضْبَيتةُ وعَوّى وَهَمٌ باللمم 
ترى النجوم ولا بدراً على الأظم 
منه تُمروقٌ الهوى العذري من رأم(© 
بعد التّوى بصّوار الطلّبي والدّي 2) 
كاتا خط عن اسن لاد 
أو الجواذر من مور ومن هدم 
شزاهك البح والإعصار والزك 8 
فما بها من طبيب الشقم والألم 
سربٌ القطا وصوار الظّبي مُنهدم 
مواكبٌ الخيل والشعاة والوُيم 
بكظرة العي نأو بكا م 
اليك كاله لني اشنهت مين 2 
والشّوق ألبسني در عا من الشقع 


والهمٌ أترعٌ مسن رأيسي إلى قدّمي 


والبينُ أولهني والدّهرٌ كَابَدّني 
من بين عرّة والدُمُوحٌ تشهدٌ لي 
تَلكَ الفعاةٌ التي علّققُها عَرَضاً 
كم من فلاةٍ مُهِيلٍ ظهرها غَشِيَتْ 
فلا ترى العينٌ إلا ما يُحوَّفُها 
لكن ترى الوحش في بحر الفلا رَعَتْ 
أفنسيَتُ فيها أمجٌ البقل من عطش 
ولا أعاقك: عن ظهر الفلاة يسرى 
وَرَهمةٍ ملأت عسينيٌ من رشقٍ 
إذا قلات البروق قناتدفعت 


فألجأتنى إلى الأشجار ممُتّشناً 


أنختُ وهمي وما إن نيج من تعب 
ترى الوُواتِك عن أعلى طَريقَيِها 
كأئماقُلقّت عنها ب ببلقَعَة 


(2) مهيل: مفزع» والشبم: البرد. 
(3) التّرس: المجن. 


يحمل وجدٍ قصيم الظهر من دقه(!) 
ما بين ممنهمرمِئْي ومضطرم 
ما مثلها في نساءٍ العرب والْعَجَمٍ 
وجهي بأهوال الجر وا البشس 6 
كالُرسٍ في شبه والبحرٍ في طَمم!© 
وُجدججداً بدل الحيتان والبل.») 
إِبَانَ قيظ مكان الماء وا لوسر 
سرب الظبا وقطاً م 

مقط القن ولأ لبيك مق 0 
شآببٌ القطِرٍ عن رأسي إلى قدمي!6 


أكناقها بندل الأبياتٍ والخهع 


لكن لحمل غراب بيب من _-00 
ما بين مسعتر عَحتّي ومةٌ )00 
حناظلٌ القيظ أو جمَاجِمُ البق 00 


(4) الجدجد: نوع من الجراد يكثر بالسودان الغربي ويلتهم المزروعات» والبلم: صغار السمك. 


(5) الإبان: الوقت» والرححم: اللبن غليظ القوام. 


(6) الهيقم: الظليم الطويل» والصتم: الشديد. 


(7) الرهمة: المطر الضعيف والمستمر في النزول» والرنم: الصوت. 

(8) الشآييب: جمع شؤبوب؛ دفعة من المطر (شبوب). 

(9) الوهم: الجهلء الدلول: ذو الجسم الضخم والقوي؛ والغرابيب السود والديم: الأمطار الدائمة. 
(10) الرّواتك: التي تسيّر الرتنك نوع من السير ويريد بها التعام. 


11) البهم: صغار الغنم. 


كأنٌ أعناقها كرأس سائفة 

شخت القوائم لا مأوى لها أبداً 
ا و 

ترى الذ لظليم تحاذيهٍ نَعَامَقُهُ 


حتى إذا ما استوى عن ربوة ا 


اشاتان ذنات اندو أو عرفا 
والخرق دون يداك الميطى امنعية 
لا يذخرانٍ من الإيغالٍ يَاقيةً 
صدعثها لذرى عر على جملٍ 
يشكو الَخِشَاشٌ ومجرى السعتين إذا 
لا نُشتكي عَثْرَةُ منهُ وقد قُطِعَتٌ 


أفوامُها كصدُوع النبع والوسَ.0© 
إلا اللذعاءة :عن الأحنناف ولوك 2 
يُلَهِيهٍ ماء ومرتّى الدّو عن أ 6 
وَشَام أفرحةٌ وحاف من مه 
سَواهِكُ المور والإعصار والكّسم ها 
مرا تُسايقُهُ في الجري والنج ©) 
لس ع ل 
إن أَغَلَّسَا دُون رُعر شرق العلء» 
كما تناهثك سد كلة المّكم(© 
فى كاسني اليل عن انيه 
وهم يُباري نسيع الأيثتٍ الوؤسم 
ما شدّه حشمي بالكور والوله02 
ب اتجعارة العاف اعدف 0 


(1) الصدوع: الشقوق» والنبع: شجر يكثر في السودان الغربي وربما يقصد به شجر التبق» والوسم: 


جمع وسمة» نوع من النبات. 


(3) آلاء: ثمر شجرء والدّوٌ: الفلاة. 
(5) أرقد: أسرع؛ والعراص: المطر الشديد. 


)6( الصعلة: الصغيرة الرأس» وصرجاء: فيها بياض وسواد» والجم: سرعة الانصراف. 


(7) ماطراً: أي سحاباً والضرر والحريق. 
(8) اغلسا: اظلماء وزعر: قليلا الشعر. 


(9) الخرق: الفلاة الواسعة» والثلة بالفتح: القطعة من الغدم. 


(10) الايغال: الإسراعء والأدم: الجلود. 


(11) الخشاش: ما يجعل في أنف البعير ليشد فيه الزمام» والكور: الرحل؛ والولم: حزام الرحل. 
(12) السعم: ضرب من السير وحركة للضرورة. والفيائي لو استبدلها صاحب القصيدة بالبيداء لكان 


أفضل. 


كداثم عداشينا ار .واسنهنا ابنذ 
وبيدما مو يلهوفي مآكله 
والحقبٌ تتبعٌةٌ في الرعي لاعبةً 
إذ مُقلصٌ بين لنمحقيهٍ ومَرّكزه 
فارقدٌ من فرق بالجرى منحدراً 
وصاحث الصيد حيَالٌ لبِغييه 
تفاع اتليس الأثرانيه لوس 'لنة 
يُغري مهرثه الأشداق ضاربةً 
كأن راكبةٌ حقعمٌ بمُنحدر 
يخدي بمُنخرق الأثوابٍ مُنصلتٍ 
أخي تنائق والضصُّبِانٍ وقعَقٌهُ 
هاجت لها مجوَعٌ في الأيك صَاريةٌ 
من البنراة طتولة هنا افكركرها 


ونث المسعيج بين العصر والسي( 
يرعى بهن قات البقل في اليه © 
من الحفاظِل والعُنُوم والعنم 
دهراً طويلاً وما سمعن من رنب( 
أغرى به مجوعاً في القرب عن أكم 
عو مكرايد مسد كالوف, 4) 
ألفى أباهُ بذاك الكسب في القدّم 
إلا الضراء ولا الصيد من عه 
زَرق] تخصرة سن شد الهض.©) 
تخدي بها دفعاتٌ المور وا الذكم 00 
لأجل فرط ركوبٌ الحو والضّبم 
كحسرٍ حقم على الأنشاج والذّله(© 
كرارق يمن كرض اللشرات لقا 
في الأيكِ لطع من الأمطارٍ في الديم 


)1( عاسجاً: مادا عنقف واسجاً: مسرعاأه والمسخج: المعضصض» والغسم: الظلمة. 


2( نحائص محملجة: مفتولة سُديدة) واليهم: البيّة. 


(3) الحقب: الأتن التي في بطونها يياض. 
(4) لو قال فارقد كان أفضل. 


(5) مقزع: قليل الشعرء وأطلس الأثواب: أغبرهاء والضراء: الاختفاء بالأشجار لصيد فريسة. 


(6) الهضم: الضمر. 


(7) الحقم: طائر يشبه الحمام يوجد بكثرة في مدينة جنى» وسيقواء وفندام» لا أنه يختلف عنه بأن 


ساقيه أطول من اللحمام. 


(8) التنائف: الفلوات التي لا ماء فيها ولا أنيس. والضبان: الضباب» والوقعة: النومة آخر الليل» 
والانشاج: مجاري الماى والذلم: مفيض مصب الوادي. 


)6 الطوى: الجوع» والقرم: شهوة اللحم, 


والصقر ساج إليها عندما وردت 
ارت إلى السو لجر كاري 
لا يذخرانٍ من الإيغال باقيةً 
يا صاح عُدْ عن بكاكٌ الدّهر من كمدٍ 
إذ لا ارتجاتعٌ لما قد مي من زمن 
وَل عنةٌ لحوز عالم ورع 


لايئقي في حنذاء أرضه أبداً 


عرق ركم لتحاتتين تافل 
والعلم سيرثه والرُهدُ حرفقٌة 
ما إن أتانا بلاء قد وقفنابه 
الإمطنة زا ار وليه 
كأنٌ من خش رحبا في منازله 
لعو فقث كدرجيا فم أفجنا 
لم تلهه زهرةٌ الدُنيا وبهجمّها 
لمع لكو اننا توالا جرال شتاسيدة 
لو أنطق الله وحشاً في مراتعها 


(1) ساج: ساكن. 

(2) التكم: سنن الطريق. 

(3) القكم: لزوم الشيء والإقامة عليه. 

(4) الغطمطم: الواسع الأخلاق. 

(5) الجود: المطر الغزير» والجود: الكرم. 
(6) الهشم: كسر العظم: وحركة الضرورة. 
7) خش: دخل. 

(8) الأضم: الحسد. 


فبادرتها على الإيغال من أم.0© 
لها على تكم من شدّة الوح © 
حعى تكاد تفوى اليش عن أَدُم 
ولا تقُولن على مافاتٌ وندمي 
بشفح دمع ولا التُعدادٍ والنّكه© 
غطمطم مَلِك الغرباءِ والعججم 
تفثك عليه فكاءَ الذل والهضم 
من استجار به من فجأة ة الدّقم 
كالجودٍ في مان والبحر في همهم 
والصبدُ عادثه عن جفوة الوجم 
على شفا اليأس من هولٍ ومن عظم 
في صَدمةٍ الدّهر أو في خيفة الهش.©) 
من شدة الخوشٍ في ركن ومُلتزم©) 
لكان معنى لمعنى القولٍ والكلم© 
ولا القفامر بالأموالٍ والسكتم 
ذا الدافعٌ اعد ب لبان العلّم 


لأخبرت بُخصوص الود بالكرم )2.9 


(9) اللود: هو الممدو-؛ أمير الأنصارء الذي قارع الفرنسيين إلى أن استشهد. 


تعسأً لمن قال إني عبمّةٌ حسداً 
قُلتُ مقالعي لا بالخوف أو طمع 
له رسال كرام لا مثال لهُمْ 
إذ كاشحُحوا وطن العرياء عن سفهٍ 
واستأثروةٌ عن الأوطان فائَخدُوا 
الكاشحون لغدر الخلّ في حضر 
تخد إذا اتفجرقوا عاضوا تجاينة 
وقد سبتهّم بطون في منازلهم 
يُعاقدُون لغعاماً في بلادهم 


وما تغهرأقوالي ولا شيمي 
كبن( مقتاً عليه الوزدُ من دقم 
كن اعويدية قرلا موادا فميه 
لكتّهُم نقصُوا في العهدٍ والذّم 
واستوطنوا بلد السودان والبرم 
التفسها كل الود والدع 
القائمون له من شّدة العش © 
في هّججره وَنَسَوًا وصبيّة الكل 
إلى المآكل تحت الرُومٍ من بلم 
وا ا 


(1) من المفروض أن تكون هناك واو: وقناً لاستقامة الوزن. 
(2) لو قال «قلت مقالي بلا خوف ولا طمع؛ أفضل من عبارة النص. 


)03( العشم: الطمع. 
(4) السلم: السلف. 
(5) فترة الهضم: ضيق العيش 


الفحل الثاني 
الفخر بالقبيلة 


ألوان الشهر 


الفخر بالقبيلة: 


شهدت منطقة جنوب الصحراء (السودان الغربي) حروباً قبلية طائفية؛ 
فكل قبيلة تسب نفسها إلى جهة» وهذه الفوارق تجر حروباً بين ما يسمى 
أنضان. الا سان بن أدية: 

ترجع قبيلة الأنصار التي هي الآن ضمن سكان جمهورية مالي» في 
نسبها إلى الأنصار الذين ناصروا رسول الله إصلى الله عليه وسلم)» في 
مواجهة الشرك» وبذلك يفتخرون ويقولون الشعر تمجيداً لهم حيث يقول 
شاعرهم: ا 

وأنعم من أمية قد ورئقم ونحن من معنذ وارثونا 

يقولون إنهم من معاذ بن جبلء وإن كنانة من بني أمية» وأمام هذه 
البدع التي ما أنزل الله بها من سلطانء فإننا نؤمن بأن الله واحد لا شريك 
له وأن محمدأً عبده ورسوله لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى 
والعمل الصالح. كلكم من آدم وآدم من تراب. فالتكريم 010 بالإسلام 
الذي جاء عن طريق الدعاة» والتجار» لهذه المناطق» أيام عثمان بن عفان» 
وبمجيعه ترك أهالي السودان الغربي الاعتقاد في ثعابين ووحوش ونار وقمر 
وشمس وارجار كومبي صالح. واعتنقوا الدين الإسلامي الحنيف» الذي 
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أخرجهم من الظلمات إلى النور. 

لقد أزال الإسبلام الفوارق الطبقية» من منطقة جنوب الصحرا 
واختلطت دماء الفاتحين بدماء سكان الصحراءء وحدث تزاوج بينهم منذ 
وصول عقبة بن نافع الفهري بجيشه الفاتح إلى ضفاف نهر النيجر, 
وبالتحديد في منطقة كحل السوق (كيدال)» وتزاوج هؤلاء الفاتحون 
بالسكان الأصليين» وظهر عنصر عربي جديد يتمثل في قبائل الفلان» 
الذين يرجعون في نسبهم إلى جيش الفاتح العربي عقبة بن نافع الفهري؛ 
والتي جاءت تسميتها من ألفي عسكري تركهم عقبة على ضفاف نهر 
النيجرء فتزاوجوا مع السكان الأصليين وكوّنوا ما يعرف اليوم بالفلان» 
والكلمة تحريف . «ألفان) (2000) وليس كما يدّعي الميهود أنهم بقايا من 
الفلاشة. وقد التقيت بعدد من شيوخهم وشبابهم؛ في تنبكت وجاو وجن 
وأكدوا لي أنهم من نسل جيش الفاتح العربي عقبة بن نافع الفهري. 

لقد أنجبت الصحراء شعراء تغنوا بأمجاد بلادهم» وافتخروا ببطولتهمء 
ومن بين هؤلاء الشعراء الذين برعوا في الفخر الشاعر أحمد سالم بن 
السالك من بني الحاج؛ وشاعرنا من أبناء القرث الثامن عشر الميلادي؛ 
ويقطن بعض من أفراد قبيلته صحراء موريتانيا في النعمة وولاته» والبعض 
الآخر يسكن مدينة كندام, التي تقع إلى الغرب من مديئة تنبكت» وتبعد 
عنها بحوالى خخمسين كيلومترأء وتبعد عن قرية لير» أول منطقة حدؤدية 
بين مالي وموريتانيا بحوالى أربعين كيلومتراً. 

وشاعرنا اشتغل مدرساً للقرآن الكريم واللغة العربية» فكان يدرس طلابه 
علم النحوء في قلب جامعة الصحراء وهي عبارة عن صيحة مبنية بأوتاد 
وشجر الطلح. الثابتة وفيها أدوات الشاي؛ من الطبلء والراد» والمجمار 
والكؤوس يفوح برائحته الجذابة» والمدرس يدرس المبتدأ والخبر إلخ.: 
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والقصيدة: التي اخترنا لكم منها بعض الأبيات, تحتوي على مائتين 


وتسعة أبيات: 


من بحر الكامل 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


أم هل صرفتٌ إلى السلامةٍ هكّتي 
أم هل هدلت إلى الغنائم في الوعَى 
أم هل عَنَفت وكان ذاك سجيّتى 
ولكم وصْوَّدَت الخيل عن أهوائها 


وففحك قالفة التعتازل ضرزية 


(1) اظلالها: مجرور إلى محذوفة. 


أم سر عن شمسٍ الى أطلالها» 
عرّ وهجها أم حرثُ عن أَمَوالِهَا© 
عه الكوات عافن سينا 
ورجحوتها عن غيّها وضَلالِهًا 
أُلمَشِقُهًا يبكتائب أمغائّهمَ©) 
ودماؤمُنٌ تَفُورُ من أكفالهَ) 
باد عكر ترس ججاليية 
تمكو فَرائصّةُ لهتك وصَالِها©) 
اريت جلملقا بعه عويه 


)2( الوهج: لهيب النان وحرت بمعنى تحولت عنها إلى مكان آخر. 


(3) الكتائب: جمع كتيبة» كتيبة من الجيشء» كتيبة من الفرسان» وهي تنظيم عسكري. كتيبة 
وفصيل الخ... وشعت: جمع أشعث: المغبر الرأس» والذي يظهر عليه عناء السفرء والعوابس: 
هو القطوب» يقولون إنسان عبوس وقطب الجبين. 

(4) تفور في أكفالها: تجري في إعجازهاء وهو تعبير عن شدة المعركة. 

(5) يفتخر شاعرنا بأنه سدد ضربة قاصمة إلى فارسهم؛ الذي يحمل أسلحة متعددة؛ ومنها الرمح 
والسيف والخنجر. واستطاع بشجاعته القضاء عليه حتى إن زوجته صرحت وبككت زوجها 
لوسع تلك الطعنة التي لا علاج لها إلا الموت المحقق. 

(6) متجدلاً: ساقطأء صريعا من الضربة» وتمكو بمعنى تصفرء والفريصة ما بين الكتف والضلوع. 

7) الخلال: ما خل به الثوب يصنع من العيدان والحديد أو الذهب ويستخدمه نساء الصحراء 
ويعتبر جزءاً من الأدوات التي تتزين بها المرأة الصحراوية بل تشترطه العروس عند زواجها. - 
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والحرب تعلم والمشاهِدُ أنني 
ولكم غَدَوتٌ أمام قومي غازياً 
ولقد نشرتُ كنانتي وَبلوثُهَا 
شمر السهام مُراشة أغراصضهًا 
شعت على مُخوص حنايا ضكر 
تَطوي المهايه نصّها ودَمِيلُهًا 


متروي توارشنهنا مريت ركان 
نحوالْعدا متهَّيماً لِقَمَالِهَ©) 
وَرَشيعهمٌ مدها بُصلب فِبَالِقَا 
لبت الأعادي عُرضَةٌ ِمصَاِهَاه 
مثل الفُسِيٌ قِلاصِهًا وجمالهًا9) 
ودؤوبٌ مُرقِلهًا على إرقالِهًا©) 


- يقول ضربته ضربة أوصت زوجته بشد الخلال من شدة هول الضربة حتى أنها أوصت من 
بجانبها أن يشد رواءها بالخلال لأنها قد تفقد أعصابها حزثاً على زوجها. 

(1) يفتخر الشاعر ببطولته» فساحات الوغى تعرفه جيداً بالإقدام ومقارعة الأبطال ومنازلتهم والانتصار 
عليهم. ع 

(2) أمام قوميء لقد أصبحت القائد الذي يتقدم صفوف الجيش لغزو الأعداء بكامل استعدادي. 

(3) نثرت كنانتي / الكنانة: ما يجعل فيه السهام وهو الجعب. يقول استخرجت ما فيها من السهام 
وبلوتها: اختبرتهاء والنبال جمع نبل: وهو السهم. 

(4) السمر: التي تضرب حمرتها إلى السواد؛ مراشة: جعل لها ريش» فالسهم الفتاك الذي تكون 
ضربته قاتلة ما يكون مقدمه على شكل إشارة زائد فعندما يدخل في جسم الإنسان من الصعب 
إخراجه» والأغراض بمعنى الأصداف» واللبب: جمع لبت وهي النحر» والنصال جمع نصل. 

(5) شعث: الذي يظهر عليه عناء السفر» والخوص: الغائرة الأعين من طول السفرء والحنايا: جمع 
حنية: وهي التي انحدت من قسوة السفر» والضمر جمع ضمائر: وهو البعير الذي قطع مسافات 
طوالاً: يقال ضامرء ويقول رب العزة «بسم الله الرحمن الرحيم وإذّن في الناس بالحج يأنوك 
رجالاً وعلى كل ضامر من كل فج عميق) صدق الله العظيم(سورة الحج/27) والقلاص جمع 
قلوص: الفتي من الابل يقول: تلك السهام الصلب التي رميت بها العدو وهم رجال شعث على 
خوص قد أهزلها السفر وفي هذا الببت افتخار برجاله الأشداء الذين يتحملون قطع المسافات 
الطوال دون كلل لتحقيق أهدافهم المرجوة منهم 

(6) المهايه: المفاوز والدنص والذميل نوعان من سير الإبل؛ والأرقال: الإسراع؛ والدؤوب: الجد 
والمثابرة. وهنا الشاعر وكأنه يقول احترنا لهذا اللقاء نوعاً من الإبل تمتاز عن غيرها بسرعتها 
ولربما قصد بذلك ما يُعرف بالمهري وهو صنف من أصداف الإبل» يمتاز بالسرعة الفائقة 
والمهري أنواع: منه من يقطع أكثر من ذلك بكثير. وقصة تفاوت قطع المسافات كنت قد 
سمعتها من والدي رحمه الله منذ كنت طفلة ووالدي من عشاق الفروسية. فكان يقص لي 
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تفرى بهع وَعرٌ الججالٍ كأنّهًا 
ولدى الرمال كأنها 1 تصحاصح 
بُسل مساعر للححروب عوابسٌ 
ثاروأ لأحذ الكأن ين ندبتهم 
جاسشوا خلال حلالهم حتى إذا 


وسط الججَالٍ تحوبٌ وعتّ رمَالِعًا(0 
ولّدَى الصٌّحاصح كالتّعام وَرَالِهَا©6 
صُبر على محن الوعَى ومَجالِهَا(© 
مِئْلَ الأسودٍ عذايهًا ويِحَالِهَ» 
شبم وصور باردٍ لِنصَالِهَا9) 
١ 0‏ تباحَ وكابهم بحلالهً) 
لاحت ذُكاٌ على رُبى أَحَرَالِهَ7) 
تركوًا بها صُبعاً على بُهَالِهَ© 


- عن الفروسية وصفات الفارس والخيل وأنواعها وأماراتها إلخ. ومن بين قصصه التي ما زالت 
عالقة في مخيلتي إلى اليوم أنواع: من المهارة» وهي فصيلة من فصائل الابل. تتفاوت سرعة 
المهري من واحد إلى آخر فالمهري الذي يولد ويبقى باركاً على الأرض يومين أفضل من 
الذي يمكث في الأرض يومأء ومن يمكث أربعة أيام أفضل من الذي يمكث ثلاثة. وهكذا 
فكلما ما بقي فترة على الأرض بعد ولادته أفضل من غيره الذي يقوم في حينه. وأكثر من 
يعرف هذه المسألة سكان الصحراء وخاصة التوارق. 

(1) تفري: تشق» والوعر المكان الصلب أي الصعب اختراقه» والوعث ضده. 

(2) والصحاصح: جمع صحصح وصحصحان: المستوي من الأرضء تجوب: تقطع والرال: ولد 
النعام يقول: تشق بهم وعر الجبال» فكأنها حيئذ تجري في الرمال وكأنه يقرل إن خيلهم 
قادرة على شق الجبال الصعبة والرمال العاتية وشبهها بفراخ النعام في سرعة عدوها فشاعر 


الصحراء يلتقط كلماته من الطبيعة المحيطة به 


(3) مساعر للحروب جمع مسعر: الموقد كأنه الحرب توقل. 

(4) ثاروا: نهضوء ندبتهم: استنجدتهم مثل الضرغام» وعذابها ومحالها بدل اشتمال من الأأسود» 
والمحال: الكيد والمكر والخديعة والجدال والقدرة والقوة والشدة. 

(5) السدف: الظلمةء والدياجي جمع دجية الظلمة: دليلاً على الشسجاعة والإقدام» والنصال الترامي 


بالنبال وغيرها من أدوات الحرب في تلك الفترة. 


(6) لا يشون: لا ينصرفون حتى ينيخوا ركابهم بحلال العدوء والحلال جمع حلة الحي. 


(7) جاسوا: وطأوا بشدة وذكاء. 


(8) شنوا عليهم الغارة: صبّوها عليهم من كل وجهء وشعراء منفرقة أي بمعنى قوية. 


تا ديار كناتة ة تتهوجة 
ونحمائهم وكماتهم غَادرتهمُ 
عائت بهم غلبُ الضّباع وجرت 
ظلك كواذي النشابعاك تسرف 
مانمتٌ عن ثأري 1 في العا 
فُسَلِي كتاتة هل ثأرتٌ بفِعيتي 


أم هل أبحتٌ حماهُم يوم الوغى 


يوماًتصيِبٌ بالعبير دماؤهم 
ظنَّت تصِيِبُ من نجيع سراتهم 


الفوزس جتن لتاقي الي 


جزر السباع جلإلهًا وضَعالِهًا© 


أشلاءهمٌ لوبجارها وججالِها©) 


تمشي جعاربهًا إلى خَزعَالقَ© 
حتئ شفيتُ النفس من بلبالِهًا9) 
يوم الوغى منها بخير ربجالِهًا 
وعركتهم عرك الرّحا بثفالِهًا©) 
يلاك ارق لدت بحجَالِهًا”) 
غيطانٌ دُور من حِمَى أُتجَالِهَ© 
بخلال عرصتها وبين تلاله0© 


(1) منهوجة: أي موطأة بالأقدام لفرارها أي كنانة عن الها عن املها في إلها في سرابها. 
(2) وتركت حماتهم وكماتهم جزر السباع جلالها أي كبارها وضغالها: صغارها. 


(3) عاثنت: 5 


تعيث أكثر فن الفساد والأشلاءء الأعضاء: جمع شلوء والوجار: سرب الضِيغْة والجال: 


جيال وهي الضباع. وكأنه يقول تركت قبيلته أشلاء أعدائها تنهشها سراب الضباع في 


الصحراء. 


(4) تهادى: تتهادى؛ والخامعات: الضباع» والخزعال: بالفتح الضبع. 


(5) يقول ما نامت له عين حتى أخذ بثأره وشفى غليل صدره من أعدائه. والبلبال: البرحاء والهم 
في الصدر. 

(6) وعركتهم: طحنتهمء والرحا: الطاحونة؛ والثقال ما يفرش لها والبا بمعنى مع وهو يصور لنا 
صورة أعدائه فاستمد من الادوات التي تستعمل يومياً صوره البلاغية ليقرب لنا الصورة أكثر, 

(7) العبير: أخلاط من الطين أو الزعفران» والزق: بالكسر القربة. وهنا ينقل إلينا ما كان عليه 
أعداؤهم من هزيمة حتى إن دماءهم تسيل بقوة وكأنها قُرُب مملوءة بالماء وقطعت حبالها 
فاندفع منها الماء بغزارة وهو تشبيه بليغ مع رصانة في الكلمات. 

(8) النجيع: الدم؛ والسراة: السادة جمع سريء والغيطان: جمع غائط وهو المستوي من الأرض» 
والأقيال جمع قيل الملك أو الملك دون الأعظم. 

(9) الكمي: الشجاعء المسلح بالسلاح ومجدلاً: صريعاء والتلال: جمع تل وهو المكان المرتفع. 
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وخريدةٍ حسئءٌَ بهِضًاً غادَةٍ 
تبكي وتَعدُب بَعْلّها وحميمهًا 
وَقَدِيمةٍ سَلَبَ الجلال جَمَالهًا 
تبكي وتسأل عن أخجيهًا وابيِهًا 
تدنوا إليّ وتشتكي فيقمّهًا 
وكريمة تأبى الشؤال لفطلها 
ويصوثها عند الشؤال حَيَاومَا 
وحبوئتها فضلاً بفايِجرٍ تالِدي 
ثم انغنيتٌ وما احتملتٌ مذئّةٌ 
وأنا الذي مّهدت كناتة بأسَه 
كس رفكي صارمانٍ كلامما 
وتوا بغيظِكم كناك تسن 
لكر مع السواكمي اي 
8 يُعْنٍ عن فِتيانهم في حربهم 
ولينزعنٌ عن القريضٍ فلم يفنل 


أبرزتها من خدرهًا وحججالهّ0© 
وَنَمُوحُ مُعولةٌ على أشبالِهًا© 
غادرثها تحثر على أطَمَالِوَ) 
حدباً وتَسأل عن سلالة خَالِقَ» 
رفدي قبيل تمائمّها لسوَالِهًا9) 
ومَصَابها شك وإليَ يعالها 
فُمتحمها كرما كرائِع مَالِهَا 
َنَكَرثُ دشر حقائبي لَعَيَالِهَا) 
وشفيتٌ صادي غُلّتي بمِلالِهَا0© 
وأننا التجمية لقيهيا اليا 
أعددثه لجلايها وجِدَالِهًَا 
أنا ذاكمُ مُردِي العدا بِنَبَالِهَ© 
بكأؤمِنٌ ويجلسَنٌ يخلالِهَا 
إذ لم ينفسنّ من عَظِيم وبالِهًا 
شيء ولا فكياتِهم ببلالِهًا 


(1) يقول: ورب خريدة حسناء سبيتها وأخرجتها من خخدرها وجمالها. 
(2) تبكى وتنوح على بعلها وقيمها أي قريبهاء معولة: رافعة صوتها بالعويل والنواح» والأشبال: 


بمعنى أولادها. 


(3) القديمة: المرأة المسئة والتي خلع عليها الزمن الجمال والحسن الذي كانت عليه في صباهاء 


غادرتها بمعنى تركتها تتحنو وتعطف على عيالها. 


(4) حدباً: أي شفقة وتسأل عن أبناء خالها. والحدباء ما يحمل عليه الجثمان. 
(5) ترنو إليّ وتشتكي حالها فيعمها عطائي قبل أن تكمل سؤالها. 

(6) حبوتها بمعنى أعطيتها والتليد التالف التاريخ» التليد المنتهي منذ زمن بعيد. 
22( أثنيت انصرفتء» والغلة العطش» والعلال جمع علل وهو الشرب بعل النهل. 


(8) مردي العداء مهلكها والتبال الهلاك. 


وقال أيضاً: 


من بحر البسيط 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


يَا مَاجياً هاذياً باإلكذب مُفتخراً 
ورونقٌ الشعر كذبٌ القولٍ يَسلبَةُ 
والفخر بالكذب لا يُجدي وظَلمُهُ 
أتعبت نَفَسك لا تنطق بها كذتث 
بكر الكذوت ولة كيدي 'مقالقة 
رَكبت عُرياً إلى العَوّراء تيرك إذ 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
الكذبٌ داج ونُورُ الحقٌ قد ظهّرا() 
والصرفٌ 00 ما فاهتٌ به الشّعرا©» 
من تحتها صُّبح الحق قد ظهرا© 
يهجو الكذوب ويمشو الحقٌ ما سَطنا©) 
إلا الذي من مخصالٍ المجدٍ قد سُترا9) 


عثرت من فد منه العارٌ واسئّئّرا©) 


(1) الهاجي المهاجيء والهاذي من الهذيان وهو يكثر من .الكلام بدون أفعال. فكثير الكلام يقول 
الحكماء لا يشكل خخطورة أما الذي يشتغل في صمت فهو الذي يحسب له ألف حساب. 
وعندنا مثل في ليبيا على من يتكلم بدون فائدة فيقولون: «كثير تباح الكلب على روحه» 
(نفسه)» والداج المظلم. 

(2) الرونق الحسن ويقصد بذلك أن الكذب يسلب جمال الشعر وحسنه. قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في شاعر الإسلام زهير بن أبي سلمى: (إنه أشعر الناس لأنه لا يمدح أحد إلا 
بما فيه). 

(3) لا يجدي ليس له أي فائدة لأن ما بني على باطل فهو باطل. 

(4) بما كذب أي بما هو كذب فكذب غبر لمبتدا ميحذوف. 

(5) يبين هنا أن هجاء الشاعر الذي عرف بقول الكذب لاقيمة لكلامه لأنه لا يصدقه الناس. ويشير 
هنا إلى قول أبي تمام: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

(6) ركبت عرياً أي بلا سلاح والعير بالفتح الحمار والعوراء لا تقال فهي تنم عن القبح» وشاعرنا 
رابع الشعراء الثلائة الذين يحكي لنا أبو نصر المزرباني أن أحدهم شلشل والثاني سلسل 
والنالث قلقلء فالذي شلشل هو الأعشى إذ يقول: «فقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاد مثل 
شلول شلشل». 
والثاني مسلم بن الوليد إذ يقول: «سلت وشلت ثم تسل سليلها: فأتى سليل سليلها مسلولاه. ب 
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إخساً فقولُكٌ لا يُصغ لهأحدٌ 
سشحقاً لقوم جرى يوماً لشاعرهم 
يُسدى القريض وما يجدى القريضٌ لمن 
تُهدى القريض وما تُهدى يه حشناً 
جهلت قومك فاستسمنت ذوارم 
أربع بنفسك لا يغررك قولهُمٌ 
0 مغوؤور بكذبهمٌ 
دُعوا بني ناصر لنصرهم فأتوا 
وَغو التعرة» وندين التحرك فال يتنا 
عَدُوا الفرار ذف وسار والكّجا هربا 
نو كان شعي التزاز من :قضا تعدا 
أوكان يُيِجي الفرادٌ هارباً لنججا 


- والثالث المتنبي إذ يقول: 
فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشاء 


قَالناسٌ أجمعٌ عنّا استحسنوا الخبرا0) 
ما للقوانين في سِيّقٍ الحصَّانٍ ججرى© 
جُنُودُةُ في 58 لتر شذراً مذر!0 
إذالو رأيك نا تهدي يه:تقدا 
بسحن يه بدك المغلونة: تعض إرة 
علت السرات شراباً والكوق قر 
إلى حِمَانًا تدهم إذا محمرا 
وإد تقل بارد أدل يديك ترى©) 
غروابه ناصراً اديوه و0 
مُبادرين وعنهم أزمعوا سفرا 
يها الدماء تولُوا عنهُمُ رُمَرَا 
وما المَرارُ بلاق عنهمٌُْ القَّدَرَا 
مَن مات من عطش منهمٌ كمن صدرا 
من ف عن قومه منهثٌُ ومن نفرأ 


(1) إخساً: في الأصل زجر الكلب لا يصغي لا يستمع. 

(2) القوانين قبيلة من الحسانين. كانت لها صولات وجولات في ميادين الوغى. 

(3) البرى الأرض؛ وشذر مذر متفرقين في مختلف الاتجاهات. 

(4) الجحقل: الجيش الكثير العدد» والجلب كثير الأصوات. 

(5) استسمنت ذوارم مثل اعتقدت المتورم سميناًء والسراب ما يتراءوى في القيعان عند اشتداد الحر 


ويحسيه الظلمآن ماي والنوى عجم التمر. 


(6) وإن تقل مثل حساني» يضرب المثل لمن يستهون الصعب اذا لم يمارسه فيقال إن ظنتته بارداً 


فاجعل يدك فيه, 


2( تاصرء» رجل استنجدوه في إحدى معاركهم فأنجدهم» وحين حميت المعركة فروا عنة وبقي 


في ميدان القتال يقارع الأعداء وحله. 


حب السلامةٍ قد يُرنى إلى عَطِب 
محبٌ السلامة لو يُنجىي لكان نجا 
قد عمّقُوا مُحنَّدهُم لعِسلموا فَعَدُوا 
وما نجوايوم لكبئنيب إذ هربُوا 


كم غادة و منهمم تشوي اللجراد لدى 
وكم قُوتة من ثكلى وأرملةٍ 
غذاوها حمر الغاباتِ تحندّها 
نا بيِي الحاج أبطالٌ ذوُو كيم 
مهما نُسايلك تعلٌ الجم مُبكهجاً 
أيان تُوْيِئَكَُ تأمن غيرنا وإذا 
من ذا يُساوي بنًا أعداءنا كرما 
من ظنٌ أنا سوَاءٌ جاهلاً فلقد 


والعَارُ من كان بالأيّام مستترا 
من بالبسيقي بالحفير قد ححضّرا0) 
كالكبش عن حثفه بظِلْفهِ حفرا 
عشيةً والسماء أَرِسَلَّتُ مطر© 
نخلاً تراه بمجرى الشيلٍ منقعرا© 
فأصبححوا لا تكرى بها ل أثر|©) 
كنار تسري إلى أوكاره شَحرًا9) 
ويم ويتهامى تحالة فقر©) 
3 وفي الكيّ الف بالل 

نحن الهُدَاةٌ الكماة السادةٌ الأمن | 
وإث نعادك 0 لض منححدرًا 
لم نجدٍ الأمن منّا لم تزل عزرًا 
ُهَل تساوي بِحَهْلٍ شق بقر©) 
ساوى بسخل القرى اليتّوع والعشرا© 


(1) البسيقي؛ بثر جرت به معركة بينهم وبين كنت وكان النصر حليف بني الحاج. وقد حفرت 
حول الحي خندقاً في ذلك اليوم حتى تحمي به مواطنيها ولكن دون جدوى. وحدث ما 


(2) لكبتيب» مكان حدئت فيه موقعة يبن كنت وخصمها. 


(3) منقعراً: ساقطاً منجدلاً. 


(8) دليل على سحقهم بالكامل. 
(5) كثّار: قب 


قبيلة من قبائل الفلان المنتشرة من موريتانيا إلى تشاد والتي يبلغ تعدادها حوالى17 مليون 


نسمة وترجع أصولهم إلى جيش عقبة بن نافع الفهري. 
(6) فوته: هي فوته جالون» وهي سلسلة من الجبال بمنطقة السنغال. 


(7) تحنذها: تشويهاء والكج: موضيع بالسودان الغربي. 


(8) الفراء: بكسر الفاء الحمار. 


(9) هنا افتخار بالقبيلة» وجاء بمقارنات وقال: كيف يساوى الأسد بالذئب» فكأنه يقول شتان بين 


الشرى والثريًا. 


ومن يسَاوٍ بناأعداءنا قَلّقّد 
فسل بتّاوبهم إن قت الفا 
هم يُعَادُونَ أهل الحىٌّ عن سفهٍ 
ونحنٌُ نرّجر للعاصي ونَهِجرة 
يَرضَونَ جهل أبي جهل ونخوتة 
وَبغض آل النبيّ المصطفى وَرَتُوا 
وبْغضٌ أنصارٍ خيرٍ الخلق شيمثهُم 
قوع إذا اقّمِنُوا خاثوا وإن حكفوا 
أو واعندوا أختترا أو .حدتوا دتو 
مفلُ اليهُود بقعل الأنييَا هلكوا 
ألا فلا أَمَة بالذّنب قد ملكت 
تُمُودْ قد مَلّكرًا عن بغي عَاقرهم 


زفقو لوطل أمواجا كن اكوا سفيا 


ويقطلموق اسيل أرقا ملكا 
وأغل دوق للمكيال كد تقسيوا 
وينقّصون عهُودَ الله قَاطِبةً 
ل 


(1) الشرى: موضع تكثر به الأسود. 


سَاوَى بأسد الّرى الذَّئاب والنيج©ة) 
والبحال أصيدى 2ه السافة كما 
ونحن ننصِر_ٌٍ من للحقٌ قد نَصَرًا 
وهم يُجَلُون من بالفسق قد جهرًا 
ويُبغِصُون علياً من علا مُضَرَا 
من الوليد ومن يزيد من قَبجرًا 
وَسَم الثفاقٍ على أخلاقهم ظهراً 
جاروا وإن خََاصَمُوا ألفيتّهم فخ 2) 
وَمنَ تقلّدَ عهداً منههُ غدرلاة) 
لأنهم قد رضُوا تَزلة الكجّس|ة) 
إلا ويأثون ماأنتة يجشّقهرا 
ومُم عقوا وعقّوا وكلّهُم عمَّرَا 
ب كر كار معي لخد 


وهم يُساوُون ذات البعل والذّكرا 
جهراً ويأَنُونَ في ناديهم ا 


ا قد نقصوا أرزاق كل وَرَكا 


(2) (3) (4) يقول شاعرنا إنهم مثل اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة بسبب قتلهم للأنبياء 
لأنهم قد رضوا بما فعل آباهم من تلك الأفعال الخسيسة من غدر وخيانة. واليهود مجبولون 


على مثل هذه الأفعال الدنيثة. 


الفصل الثالث 
الصنواعات القبلية شهراً 


الصدراعات القبلية 
فجي الشجر 


فرضت قساوة الصحراء على سكانها التكتلء والقبلية» والأحلاف» وهو 
طابعها العام والمميّر لهاء فنجد كل قبيلة تتحالف مع الأخرى وتشترك 
معها فى الماء والكلأ» وتنهض كل واحدة منهما لنجدة الأخرىء إذا ما 
رضت لخطر داهم. وعادة ما يكون النزاع بين أفراد القبائل على الما 
والكادء أو إذا تعرض أحد أفراد القبيلة لأي اعتداء من قبيلة أخرى» وقد 
تنشأ بينهم خروب تطولء أو تقصرء ولكن عادة ما تتدخل أطراف أخرى 
للإصلاح بينهم» وتتبادل القبيلتان سيلاً من الشتائم» وتذكر كل قبيلة ما 
كانت عليه الأخرى من أعمال مشينة» لا تليق بمكانتها» وتصغرها في نظر 
القبائل الأخرى. والمعبّر عن آراء القبيلة هو مذيع الصحراء ورجل الإعلام 
الشاعر الصحراوي. 

وهذا اللون الذي نقدمه يعكس صراعاً بين قبيلة كنتة وقبيلة كلنتصر. 
وكان هذا الصراع في أوائل القرن العشرين بحيث كان بعض من قبيلة 
كنتة يقطن تغارست والبعض الآخر على نهر النيخر» وجزء ثالث منها حول 
الآبار من الناحية الشمالية. 

إن قبيلة كلنتصر موطنها بلدة قندام؛ التي تقع إلى الغرب من مدينة 
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تنبكت وتبعد عنها بحوالى خمسين كيلومتراً وقد زرتها عام 1985 م. 
أسباب الصراع: 

يقال أن فتى من قبيلة كنتة» سافر إلى قندام» فصادف الفتى الكنتي 
رعاة من كلنتصر» وطلب منهم شاة ليأكلهاء فرفضوا طلبه وحاول أخذها 
بالقوة» فما كان من الرعاة إِلَّا أن أوسعوه ضربأء وعندما سمع أهل قبيلة 
كنته الخبر» عدوا ذلك إهانةً لهم» فما كان منهم إِلَّا أن نهضوا لقتل الرعاة 
وأدر رم على بثر يقال له (أنجبا) فقتلوا بعضهم وفر الآخرون؛ وعندما 
نناهت الاخبار إلى مسامع قبيلة كلنتصر وما تعرض له رعاتهم جمعوا 
أحلافهم من القبائل وتوجهوا صوب مضارب قبيلة كنتة» للانتقام» والتقى 
الجمعان في موضع يدعى (تغاوغوين) ودارت معركة حامية الوطيس» كان 
النصر فيها حليف قبيلة كلنتصرء وقتل في هذه المعركة أمي ركنته وقائد 
جيشهاء وغنم كلنتصر غنائم كثيرة» إلا أن نار الهزيمة ازدادت اشتغالاً في 
قلب قبيلة كنتة فبينما كانت قبيلة كلنتصر راجعة بعد المعركة لحقت بهم 
قبيلة كنتة في بلدة (أنبكسا) وتجددت النحرب بينهما فانتصرت قبيلة 
كاجينن الهزة الناية هن كمه 

وكانت تغذي هذه الحرب النعرات والعصبية القبلية» والمنتصر في هذه 
الحروب مهزوم: فبدلاً من أن يوجهوا أسلحتهم إلى صدر المستعمر أخذوا 
يوجهونها إلى بعضهم البعضء وبدلاً من أن يتغنوا بأمجادهم التليدة الزاهرة 
أخذوا يتقاتلون متعللين بأتفه الأسباب. فهذا أحمد البكاي بن محمد بن 
الشيخ سيدي المختار الكنتي والمتوفى عام 1865م بمدينة (ساردين) ينظم 
قصيدة طريلة يهجو فيها كلنتصر ثوردها كنموذج من تماذج الهجاء الذي 
كان منتشرا في جنوب الصحراء فيقول: 


من بحر البسيط: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


كفوا عن الحرب سيم أهلها أبني 
نا رجال بني الكنتي صَولسا 
نَضصّدٌ عد إذا تَوَدُوا ونعر كُكم 
نسعلين لككم واللينُ شِهمينا 
ونأنف الكب سجكم وذفكم 
ومن أقام على صداقةٍ ومن اع 
حتى إذا مار شحم بن أضليكع 
قَانتلثٌمونا بلا لمجرم مكابرةٌ 
وبعد قعليِكم لمنعقاتِلنا 
كي من الهُونٍ أن تبوأ بصاحينا 
فلم تُقيمُوا محدٌود الله في حدث 
ولم تلينُوا بقول كان أو عمل 
دنا كن من دينار كم تعتفهنا 
اسنرف كين بأعاليها وأسمَبِهًا 
تطارد الجمع والفريدٌ مُنفراً 
حتى بلغدا بكم تنيكت أرضُكُم 


(1) الخور: الضْعف. 
(2) مار: تحرك وهو كناية عن التجبر. 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
جالوت والتزمُوا الأحراث والبقرًا 
في الحرب والضَّربٍ لا تُبقي لكم أُثَرا 
على أذالم ولم نذكر لككم هرا 
تحور سن رسي لكا به انض 01 
ولم ثُبالٍ ين جفا ومن مّججرا 
َدَى ومن بر في الأقوالٍ أو فَجرا 
وغوكم تركنا إياكم عور 
على العزيز الكريم الخالق الصّوّرًا 
وحربنادُونةٌ تمالت الكهرا 
عشرين منكم كراماً عددكم عورا 
عتستة توافت الأعليا والقظل ا 
ولم تَمِيلُوا فتطِقُوا الشيٌ والشّررا 
قتلاً ذريعاً يُذِيقٌ الظَالّم الصّبِوَا©» 
ارا افتوارا وتحوصي تاها تعدا 
سَوق العام يُساقى الشهل والوعرًا 
نفي الضراغم من أوجاركها... 
وبيس بنك عراتاً مجوّعاً فُقرا8) 


(3) قوله تبوا بصاحبنا المعروف باء فلان بدم فلان قُتل به الغرر الأشراف. 
(5) بيس بنك: دشرة إلى الشرق من تنبكت» شهدت منازعات بين قبيلة كلنتصر وكنتة. 


وطبلكفك وبنتكذل بلدته 
وساحلٌ البحر لم نقرك بساحته 
ومجزئم عايِدّي فرش معاقلكم 
لما استقرت بفرشكم مجالشكم 
إذا بخيلٍ عليها الأسدُ غاشية 
ترخى أعتقه] لتتسوف ئس 
اللفال ميدة ةرده سن أكادرفنا 
توارقهة مين الأجنداة نس نهنا 
ولا سهان ول جيدل ولا صف 
فبيددت كلغرافي وشيعتَهَمُ 
وإيكتاون ومن والامُم نهبت 
من جانب الحوض متازلها كرمٌ 
جاءت تدافع بالأيدي بنادق في 
على جيادٍ محناتٍ ُهسومةٍ 
فلميقم لومجوهها ووجهتها 
فبعد يومينٍ أو ثلاثة رجصعت 
وخلفتكم رعاعاً لا غناءٍ لكم 
وجاءت الخيل نحو الشرق ترعنينا 
كدو بحيش به الأبطال "تافحة 


أمسست نحلاء فلم نبق بها أثرا() 


نبل الكفابمن لا ينها ولا يغبزا 
ورأس ماءكر لسُفدٌ والنمي©» 
وعلئم يطهنافي جنبنا حدّرا 
من جانب الغرب لن تُبقي ولن تَذَّرا(© 
بحر المنيةٍ لا تخشى بها ضَرَرا0) 
في المجد لا ترتضن لمجدها الغيناة) 
جد هزيلٌ ولا من يتبعٌ البقر©) 
عط عن قُتى العلياءٍ منكسيرا 
وصيِوُوا شذراً باأرضس هبه سيترا 


اموالنهم رمدو اكلم بلهنا زتنا 


يوم الرخخا وعن الأقران لم تحترا 


أجوافهًا من صَنيع الرُوم وما نضّرا 


مثل الخذاريفٍ ترمى الفارس الخطرا 
من نجل جالّوت إلا جاء مُنتشرا 
وألبسمّكم وراها الشمس والقمرا 
سوى رعاية ما استطار وانمشرا 
ببني الؤُجوو حسان الهيقة الأمرا 
نوح الشكالى تباري الشادي الضجرا© 


(1) طبلكنك وبتكذل: قرية صغيرة إلى الشرق من تنبكت؛ جرت فيها معارك يبن كلنتصر وكنته. 

(2) فرش: جبل بين تتبكت وقندام مررت به. أما رأس الماء فهو مكان شمال بلدة قندام. 

(3) (4) يحذر أعداءه ويفتخر في آن واحد من أن فرسانهم كالأسود على جيادهم العربية الأصيلة 
تقدم عليكم من ناحية الغرب تفني أولكم وآخركم. 

(5) يذكر الشاعر أعداءه على أنهم تربوا على الصدق والإباء ولا يرضوا بالظلم وإن طال الزمن. 


(6) هذا البيت أراد به الشاعر تصغير خصمه. 
(7) الشادي: المغني. 


فيددتكم كفعل الأولين ولم 
فقتلت بخيامكم صدو ركم 
وحملت بَعدٌ بالطبول أبعرة 
لما تولت وما استقصى أخو كرم 
من بعدما اقتسموا منككم غنائمهمٌ 


إذا يكم تلقطوّن كل تمُنخزلٍ 
فتقتلوةٌ وقد رييمت أوائلكم 


فالحاز آخرهٌ وارتد ا 
فلم تفيكقوا إلى صدر ولا ذنب 
غارات حت من الرحمن ليس لها 
فقتلت منكم سبعون مع مائةٍ 
وتابعتكم رجائلنا تُطارد مغ 
حقى جلوكم وقبلُ غير واحدةٍ 


هل تستوي ألفٌ عير في مزابلها 
أم هل يُوازى بعبد السوءٍ فى ملا 
فذاء ديئيته تريئو على 5 
لولا القصاص الذي في الثُور جاء كما 


4 
(2) الصيت بالكسر: الشهرة والذكر الحسن. 
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تلو على غير عَنْ مِنْ جمعكم حشرا 
والتعال أبقنت شمن لقتنا 
أعجارٌ نخل أثيلٍ النبتٍ منقعرا 
ثلاثة وأبت أن تنقف الشعرا 
اعرد يعلق الأدران والغمرا 
وأيقثوا أنكم لم تقتمُواأثرا 
عن السوادٍ ضعيف القلب مُئشترا 

وجيشنا ذه / 
صدرزه قد حلىا لخمرا 
فانفلٌ 2 والدل تق 
عسكركمٌ بالذل مُختمرا 

9 2 0 7 لو 

إلا اللجاكمٌ وأنعم للجا محفرا 
عون كن بالسراري اسافئط)] ود 
رجال صدق يوم الوغعى ضكرا 
جلبو كت صككن بتر مو كيدا 
تطمو بكثرتها الأحجار والشجرا 
من السباع تولّى هارباً خدرا 


إذ لسئّم كلكم أكفاءَ من غدِر(©) 


مع ضيغم صِيِعْهُ استنار وانتشرا© 
مُهذبٌ عن صُدُور الناس قد صدرا 
رناكم يعد في استقائه عشرا 
قلنئا ابعثوا عشرة فِدّى لمن ثقرا 


فقال منها لكم للحمق قائلكم 
واللّه لا نفتدي بعيشسا بشراً 
فاستكيرت قومكم عن حق مالككم 
ونحن نخوتنا قد رض قسوتها 
دليلُ ذاك تعافينا وجرأتكم 
قطعثّم الشبل بعد الققلٍ وانتشرت 
ففوّقت فرقة منكم أراجسها 
بإثر خمس وعشر قومُنا نهبت 
فبعد حمسة يام تطالجها 
ل كدوفة توا تداع نا فانينا 
كفِعل ذئب الغضا لم يترك بلداً 
قد غوّكم تنكر يكفٌ وشيعتُهُم 
أتكم انعم الذيين قله تضيزروا 


وأضحكت قومكم فيكم برابشكم 


(1) الوضر: الوسيخ. 
(2) بياي نفخره ونتر: نطلب الوكر. 


وقد قضى اللّه في الأمور ماقدرا 
لو كان في عرّه وملكه محمرا 
قفوالإبليس من بربهٍ كمَّرَا 
شرع العزيز فما أبقى لها وضر|() 


اع السك سابرت اتا 


والقائد أنكنٌ في الأجلاف مستترا©) 
من قومكم قطعةً تشفى بها الوحرا 
أو شيعها نكصت عدو الظليم ورا 
طعم المخيض فشدت نحره الأرُرا 
ا اي 
إذ أنَعمُ ضعفاً في جلية الأُمَرا 
إذ يكذبون عليكم بيككم محضرا) 
نييّنا حاش من به النبي نصرا 
أعداءكم خفيةٌ والحقٌ قب ظهر©) 


(3) أنكن: اسم تارقي» وهو بطل من أبطال وقائد من قواد قبيلة كلنتصر قارع الفرنسيين في كثير 
من المواقع وألحق بهم هزائم نكراء شهد له بها الأعداء قبل الأصدقاء إِلّا أن يدي الاستعمار 
طويلة فقتل بخيانة بعض من أبناء جلدته المتعاونين مع المستعمر. والأجلاف جمع جلف وهو 


غليظ القلب. 


(4) شيعها؛ قربها» ونكصت: رجعت وتقهقرت. 


(5) تدكريكف: قبيلة من قيائل توارق عرب الصحراء الكبرى. من أيناء أولاد ألادء وقبائل التوارق 
يتقسمون بداخلهم إلى عدة أفخاذ من بينهم فخذ ألاد. وهم أبناء عمومة توارق مديئة غات 


سي ا ا 
فمن أراد لهاالدمار دئّره 
لطءج بتو ها 1 لعا 


ثم الصلاة على | لممختار من مضر 


الماك لاي ا زا 


جد # 


في كم ناوالا حي وله مكيرا 
وذ الشغتراف تتميرا عا شسطدا 
فا شيانن تاها ا علدا 
منكم رقاب تحاكي الصخر والحجرا 
صيرثٌ مهم بظلمكُ هَدّرا 
ونحن أججدّر مَن يُطالب الوترا 
متى اشتكى بعضها فيعضها نفرا 


خى افيا عمو الأعواة والتمدا 


- سليمان والعلاونة وأولاد ناصر والرحامنة. وهذه الأفخاذ لها امتدادات في ليبيا. ويختص فخل 
أولاد سليمان في البرابيش بالزعامة والعلم» وكانت ولا تزال لقبيلة البرابيش المكانة المرموقة في 
جنوب الصحراء ولا يمكن لأي امبراطورية أن تقوم لها قائمة ما لم تكسب ود البرابيش. وقد 
ساندت قبيلة البرابيش الملك سني علي امبراطورية ستغاي وألتي تمتد من موريتانيا إلى نيجيريا 
في حروبه ضد المتمردين وفي فتوحاته للقبائل الوثنية. وسني علي يرجع أصله من أسرة ليبية 
نزحت من طرابلس الغرب وهي أسرة ضياء ونشرت الإسلام في تلك البقاع وأعجب أهالي 
البلاد بمكانة وأخلاق هذه الأسرة ونصّبوا أحد أبنائها حاكماً عليهم» هو سني علي» وسني 


بمعنى حامي السنة.. 
(1) غير مقروءة في الخطوط 
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وقال أيضأء يجيب أحمد سالم بن السالك اللمتوني قصيدته التي يقول 


فيها: 
أرقت لبرق العارض المتهلل 
بهذه القصيدة. 


بحر الكامل 


عيناك فاتهمتا بدمع مسبل 


طرقت نفيسة والدجى لم ينجل 
فيداء " كيت شياوينة أبوية 
لامن يعيش ولا دولحاجية 
لكن عبن الكنمى يعسيها رأث 
ذم على من يبتغيه وصَالُها 
فخر الفتى في وَصْلها لو ثَالّه 


وسئان من طول السرى في الهوجل27 
فأرقت لآ لنعارض المعهدز © 
فُرشيةٌ ومن الطرز الأولٍ0©) 
عجماء لم تنبل ولم تتتكل© 
فاك إلى عنتان عخير تدك 
بالقرب كانت أم بأرض الموصلٍ©) 
لكن لعزة وصلها لم توصل 


(1) الدجى: جمع دجية الظلمة» والوسنان: النائم» والهوجل: المغارة البعيدة لا علم بها. 


(2) الطيف: الخيال. 
(3) الغيداء: المتثنية ليناً. 


(4) يعيش: قبيلة من الحسانيين» ودولحاج: قبيلة أحمد سالم بن السالك؛ ولم تغبل: لم تكن نبيلة 


ولم تتنل: لم تتكلف النبل والتبل النجابة. 
(5) الموصل: مدينة بالعراق. 


الفحل الرابع 
شهر الرتاء 


الوثاء 


الصحراء دائماً يتفاعل حايس ومشاعره مع الواقع المحيط به. فالرثاء 
لون من ألوان الشعرء عثّر به الشعراء عن عواطفهم» فشاعر الصحراء مرهف 

وهذه القصيدة التى بين أيدينا للشاعر سيدي عالى التنبكتى» يرثى فيها 
صديقه يحيى الونكري الذي فارقه» وكأنه يقول بأن الموت سرق أغلى 
صديق» وهو يخاطب الحاضرين ويعظهم في نفس الوقت» أ الدنيا دار 
فنا والآخرة دار بقاع وأن الذي يسير في الدنيا دون أن يلتنفت للآخرة 
فإنه من الذين طمس اللّه على قلوبهم. ويرثي صديقه الونكري ويعدّد 
شمائله» وعلمه الذي نفع به العباد» ويخاطبه بعبارة صريحة بأن الأنام 
كلهم يشهدون لك بالتفقوى والعلم. ومن شدة لوعته عليه يقول له: خَزتٌ 
الشهادة ومن الْمَوْضِيٌ عنهم لآن شيخهم التجاني راض عنه. ومن هنا 
ندرك أن الشاعر والمَوئن من أصحاب الطريقة التجانية المنتشرة فى 

ويختم حديثه بالصلاة على رسول الله (صلعم). 

فالفقيه والمؤدب» والعالم» والمدودس» يعتبر فى السودان الغربى» وفى 
غيره من المواقع مركز إشعاع علمى» يبدّد بعلمه دياجير الجهلء الذي 
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ينعت بالظلام» وفي مدرسته المبنية بأعواد القصبة أ خحيمة الشعر أو 
تحت شجرة الطلح؛ المنتشرة في صحراء السودان الغربي أو في مسجده 
المبني بالطين» يدرّس اللغة العربية والقرآن الكريم والفقه. فعندما يُتَوَفُى 
فقيةٌ يترك فراغاً واضحاًء حيث يعتبر موته خسارة لهمء وتتحرك مشاعر 
الشاعر لهذا الحدث ويُهرَع أصدقاء العالم وتلاميذه يروت بقصائد تعيِد عما 
نبذة عن حياة 
الشيخ محمد محمود الأرواني 
عالم وأديب من علماء تنبكت» ولد عام 1411 8 بمنطقة أزواد شمال 
تنبكت» وكان ذا شخصية وَعَيبَةِ تربى تَربيةٌ إسلامية ودرس على علماء 
9 
عصرهء وظهر نبوغه الفكري. ولي القضاء في تنبكت» وهو منصب رفيع لا 


يتولاه إلا من كان متمكناً من العلم؛ وحسن التدبير. زار مصر في عام 
4م وقابل فقيد العروبة وافريقيا الرئيس جمال عبد الناصرء والعلامة 
محمد محمود الأرواني له عدة مؤلفات جليلة في شتى فروع المعرفة. 
تعرؤض للسجن من قبل موديبوكيتا رئيس جمهورية مالي السابق؛ عام 
0 م واأطلق سراحه موسى تراوري بعد انقلابه العسكري» وولاه قضاء 
تسيكةةه واستمر في هذا الححصني إلى أن توق عام 1973 م بمدينة 
تنبكت. تعيفت على إبنه عادل الأرواني عام 1985 م عند زيارتي الأولى 
لمدينة تنبكت» وزرته في بيته» ونشأتٌ بيننا صداقةٌ ولمسثت في هذا 
الشاب الجدية» والصرامة والعلم» والخلق» فهو أديب مفرّةٌ من أدباء 
تنبكت بالرغم من حداثة سنه. 
من أشعار الأرواني: 
وشاعرنا الأرواني يرثي بعض أخوانه» ويذكر الحاضرين بأن الموتٌ ستّة 
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اللّه فى خلقه كل إنسان لا بد أن يرتشف من ذلك الكأسء وهنا شئّه 
الوك بالكأس المملوء بالماء» ونحوه وكل واحد يرشف هذه الرشفة إن 
كان عبداً أو سيدا فكأنه يستمد كلمات هذا البيت من البيت الذي يقول: 

المنوه 1 14 الناي ذائقه والقبر دار كل الناس ساكنه 

ويظهر في هذه القصيدة القصيرة انتقاء الكلمات» وروعة في الأسلوب» 
والبلاغة في التصوير واستعارة» وكتابة فهي تنم على ضلوع صاحب 
القصيدة في اللغة العربية وبلاغتهاء فهو تصوير بليغ. 

وحتم قصيدته بأن الموت لا مفر منه» فحتى سيد الكائنات محمد بن 
عبدالله انتقل إلى جوار ربه» وهو خير البرية» فالموت لا يفرق بين البشر. 
ولكن شاعرنا الأرواني لم يفلت من الكأس الذي رثا به بعض أخوانه. وما 
هي إلا فترة من الزمن حتى تمجرعهاء وبموته فقدت منطقة غرب افريقيا 
علب من أعلامها :فى 'العلم :وقد زثاة لاد عن علماك حون افريقياء» لود 
نموذجاً منها خحشية الإطالة على القارىء. فهذا الفقيه الورع الزاهد الشيخ 
عيسى يرثي العلامة محمد محمود الأرواني بقصيدة تحتوي على خمسة 
فار ييا ين قينا الشاعر أن الدائم ا الله تعالى أما البشر فإلى 
زوال طال الأمد أم قصّر. ويبين شاعرنا أن فقد العالم من الصعب تعويضه: 
وضرب مثلاً بالعلامة صاحبنا الذي قال عنه أنه لم يعرك من يوازيه في 
العلم» وعرفه بالحبر الراسخ قِدَيِه في العلم وهو الذي يحل مشاكل 
المنطقة من فتاوى وغيرها. 
وهذا نموذج من قصيدة للشاعر محمد بن محمد بن إبراهيم؛ يرثي فيها 
شيخه حما النحوي. 

وفيها يذكر شمائل شيخه. من علمء وأدب» وعدل» وبشاشة الوجه؛ 
وحسن المعاملة ويطلب من اللّه أن يسكنه فسيح جناته» بما أسداه للعلم 
وأهله من خدمات جليلة يذكرها الذاكرون من بعده. 
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وصدق رسول اللّه وصلعم) حين قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

إلا من ثلاث: صدقة <ارية) أو أبن صالح يدعو له أو علم يُنْتَفْعْ به) . 

من البحر الوافر: 

مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
فكت عقي فتفيم بن صكية. .على مموافع زوع عيبي 
يلاقي باتبعياة من اناه وفعل ملاطف تدب دربي 
ويُقيلإن به ضَهِ ف ألمٌم | بخد ساطع حسن طريف 
أرقت لحزن مهلكه بليلٍ ينيد الصبح فى أسقف كقيف 
ولكن كيف يبقى بين خلتيٍ كيال السسكر ب عبر كحي 
أيأ من قد قضى بالعدل فيه دم كته في ظلُ وري 
ونَقٌ لياه يرضىئ وعَفْوٍ 2 ومخحوالوثرٍ مع رِفْتي لطيفٍ 
وَلْوَرُ قبره بشعاع لور بدامن نور ذي الشرف المنيف 


اد 


قال محمد محمود بن الشيخ الأرواني في رثاء بعض أخوانه: 
البحر الكامل: 
الموت محكُم اللَّهِ في الأجناس لاا بد للمخلوقٍ من ذا الكأس 
لمينجج منه والدٌ لا لاولا مولوده في الناس ليس بناس 
وأحق بالمرء الكبير رجوعه 2 عن حبه طيب البقالليأس 
كوالننا تلا إلى ذوق فين .ورت بهن كا إلى الأريناس 
نكن فَقد حفيدٍ شيخي حامدٍ | أشجانه ضاقت بهاأنفاسي 
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عل صبري كفنا أحزائه 
ولأجل أجر الصبر أَصْيِدٍ داعياً 
لااسحخرصوا أعواكنا ‏ هكم 
أمحمدٌ صبراً لفَقدٍ محمد 


وصلاةٌ ربي والسلام على النبي 


# # # 


أهلي لفَضْل الصّبر صبر راس 
أنعم رؤوس الناس يومَ البساس 
فمحمدٌ قد مات مير الناس 


العالم العلامة محمد محمود الأرواني المالي الشيخ: كان قاضياً في 
تنبكتء» توفي في سنة 1972م فرثاه الفقيه الورع الزاهد الشيخ عيسى 


بهذه القصيدة: 


لذ إن الحيدوة من السمحفينال 
وكل فى وإن طال الزمانٌ 
وَلكن فَفَدُ أهلٍ العلم شيةءٌ 
وهذاالحبدُ لم يقرك نظيرا 
ووالاستسيية المتسييرة سقديناً 
قسن :ةا للقضاء وللتشارق 
له المَّدَمُ المعلّى في العُلوم 
وئككه لبهنذا القنظر كه 
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ولتوننع يندم إلا ذو السعفيول 
تفل لامكامة تحال 
كبي_رٌ عند ذي دين وبالٍ 
فإناراجعغون لذي الكمالٍ 
حباه الفوز فضلاً ذُو النوالٍ 
وجل السيشكلات بارش الى 
سَمِيٌ لا يُجَارَى في المعالي 
يعينٌ من اعتراه بكل حالٍ 
من الدُنيا ولو فوتٌ اللعالي 
يفوت بفوته علمالحلال 
بسداسينة كامقال النستييال 


وخا روات ايا تمفكية مبعيدرا 
حياة اداه بال فيواة فضي 


وال قحي اينات كسرام 


فأجر الصبر أفضل في المحالٍ 
وأسكئة الجتان بلا نكال 
عليه إلهناأند التثيالئ 
وتابعهم بإحسانٍ وتالٍ 


قصيدة الفقيه الشاعر سيدي عالي التنبكتي» برثي يحيى الونكري: 
من البحر البسيط: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


ما الدار دار الدِّنا داراً لذي وجحل 
بل هى دار عناء وابتلاءٍ ولا 
كشئ الحبيت بدرورا بالسضف وفي 
لما نَعَوًا سيدي يحيى الشقيق دهت 
الله اتير هذا :وعد خبالقنا 
راجعتٌ ربي إلهي ثم قلت إذا 
لعل رحمبّه تعمّنا وكذا الصا 
فلينتسب أدعياء الفضل كيف رَأوا 
لو عاش لم يطرقٍ الأسماع ذِكرُهمٌ 
أجل فقد مات هذا الونكري أسفاً 
فكل نفس لعلياه حكت وفّكت 
ولاغرابة فى هذا فين له 
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مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
كلا وليسّ نعيمّهالذي أملٍ 
ينفكُ ساكثها من كشرة الرّللٍ 
فجر العّداةٍ إذا بالخطب والجللٍ 
ني الكروبٌ إلى أن غبت عن وهلي 
أقولٌ شبحان ربي الحيّ في الأَزلٍ 
ووعدَةٌ صادق من دونما حلل 
إنا إلى النّه راجعُون بالوجل 
لا من ربنا شانتي على مهل 
خوف فيحيى عديم النّدّ والمَثَلٍ 
ولو رأوا مجودة ولُوا من الخجلٍ 
وأوحشت أرصّنا في العلو والسفل 
وكل عين بَككت من سائر الملل 
جمرَ الشمائل أشتاتاً بلا حيل 


منها السخاءٌ ومنها الحلمٌ ثم تفي 
عدّد صئثوف المروءات باأعيتيا 
يا لاثمأ في موالاة الحبيب فلا 
لكنٌ من لازمي قَبول مَعْذِرةٍ 
فاأمب فقد أنْئَت الأتام كلهم 
خَرزتٌ الشهادةً ذات الجنب تشهد لي 
يكفيك مرضاة شيخنا التجاني وذا 
طُوتى لكم حيث جاؤزمٌ سَمِقِكُمْ 
فاللّه فاك بك ودرعفكة 
يا آل ونكري هذا الرزمٌ رزؤكم 
عرّيتكم يا إمامَ القوم بأب ومن 
ثم الصلاة على محمد وعلى الصا 
والآل والصحب والزوجات كلهم 


(1) الدغل: العيب في الشيء يفسده. 


ا 
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صبرٌ جميلٌ تواصّمٌ بلا دغل( 
ولا تف لائماً في ذاوه ولا تَسَل 
تعول شاتق فى غيامي الشملن 
لما تأتى لكم عثْبّى أخا العٌذل 
عليك إذ هم سُهودٌ اللَّهِ والرشل 
مع الشقام الذي قاسيت والعلل 
كاف لكل مُريدٍ صادقٍ العمل 
لكنٌ غيركم قد عاص في الوّحل 
فصل الخصام له قدماً وذاك جلى 
ديق فاروقنا عفمان ثم علي 
والتابعين منا وكل ولي 


من بحر البسبيط: 


يا لَهفٌ نفسي من هذا المصابٌ لَقَدْ 
يا للمدارس مِنْ يتم ومن وَصَبٍ 
إن العلومَ لَعبكيكم بأكمليها 
أصول مذهب مالك وعملته 
وا التحليل وياانني اللرسالة قن 
وأصبم النحو والصرف اللذان هما 
نا نه حضرثنا وَيَا وظائمُبا 
يا شمسٌ فضل زماننا المثير ويا 
قد غِيِتٌ عنا ولْكن نورٌ بهجيكم 
قد غاب طَاهِدنًا وغَابَ عَإرقنا 
رئيتنا بصِغَار الهلم تُرشدنا 
تتواد يها محفيلة لاسرا كه 
باللّه باللّه ما عَلِعت مِثْلَكُمْ 
وما شهدتُ بغير الحقٌ في كسمي 
عل لزنه يتتط ل اله يفسيقنا 
في جَنَّةِ الحُلد دارٌ المُتّقِين وفي 
صلّى إلهُ الوَرَى ما قال قايِئُتًا 


على التّبي المَصطفى وآله الكرّمًا 
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خِلك رزيّّئه في القلب والكبد 
وطالب العلم أضحى ظاهر النكدٍ 
تفسير قراآنها بواضح السند 
فروع مذلهيه كيل بذا التصدهد 
رزيعها فابكها من دونماأمد 
لوم الأقفية. رين الننم راق 
مَن ذا لنَا واقتوييه والمَسدّد 
بحر العلوم به من غير ما فند 
باقٍ ومجدكُمُ باتي مَدَى الأبد 
وغَابَ مَن يُفتدّى بالمالٍ والولد 
وحيث صُوْئنًا كباراً كنت ذا أود 
مِعَا احتوئت عليه جيّد العهد 
من بينشا بَاقياً في المُطِر والجلد 
ولا عَلَى إذا ما قُلْتُ مُعقَقّدي 
تحت الظلال عَومُّه البغِد 
أُقُصَى الجتان وعِئْد رُؤية الصّمَد 
إن المدينة تدبكت لَفِي كُمَدٍ 


والناسٌ ما بين ذي حزن وذي جحلَّدٍ 


الفحيدل الخامسش 
التوسل والمطيح 


شهر التوسل 


التوسل إلى الله برسول الله (صلعم): 


او الإجادم على تفوس أبناء السودان الغربي» مبادىء الحب» 
والوثام» والشُخلّق بالخلق الحسن؛ وبعث في نفوسهم حبٌ الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) الذي بلّعْ دعوة ربه أخفن تبليغ) والذي مدحه الله عر 
وجل في كتابه العزيز «بسم الله الرحمن ن الرحيم وإنك لعلى خخلق عظيم) 
صدق الله العظيم: وقوله «بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول 
فخذوه) وقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
صدق الله العظيم. وغير ذلك من مواضع التكريم» لرسول البشرية سيدنا 
محمد بن عبد الله الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور» فأحذوا 
يمدحونه بقصائد يتوسلون به إلى الله تعالى» عندما تضيق بهم الحالة» وما 
أكثر ذلك خاصة عندما تبخل السماء عليهم بالمطر» فتجدب الأرض 
وتموت مواشيهم ويهلك حرثهم. | 

وقد استغل المستعمرون من أمريكان وفرنسيين هذه الظروف الققاسية 
التي يمر بها أبناء السودان الغربي من المجاعة والفاقة» فأحضروا لهم 
الحبوب المتعفنة التي كان مقرراً لها أن ترمى في البحر تحت اسم الإغائة 
الإنسانية» كان ذلك عام 1974 م. 


ولقد شاهدت عشرات من حركات التبشير تجوب منطقة جنوب 
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الصحراء تحت إسم الإغاثة الانسانية» وهي تورّع جرعات الموت. وعلى 
كل من يريد أن يحصل على هذه الكيلوجرامات أن يأتي إلى مركز توزيع 
الاغاثة» فكان سكان الصحراء يغدون إلى تلك المراكز قاطعين مسافات 
تزيد على الخمسين كيلومتراً بوسائل نقلهم البدائية 

وما يفعله المستعمر اليوم في أفريقيا فعله في الماضي مع أبناء أمة 
العرب» فقد ابتيل حالة الفاقة التي كانت تعانيها من جراء الحروب التي 
خاضتها ضده وقدّم لها اليد البيضاءء المطلية بالسواد» من إغاثة وما يعرف 
بالقرامات عندنا في ليبيا. غير أن الكثير من الأهالي؛ رغم تدهور أحوالهم 
الاقتصادية رفض أخذ هذه المعونة المشبوهة والتي هي بمثابة سموم. وهذا 
أحد أبناء ليبيا يعبر عن رفضه أخذها بقوله: 

خحمسة كيلوهاالشعير بلاهم خير نبوهم عانه للمدير 


وفي إظل هله الظروف القاسية شرع شعراء اوكرتي حلم المصايه 

توسلة إلى الله الذي لا يمن على عباده) إذا إذا أعطاهم» بن يخرجهم من 
هذه الفاقة قة» ولم يتوسلوا إلى لى المستعمر الذي يحاول أن يوقعهم في حبائله. 
وهذه القصيدة نموذج لهذا التوسل. 

علي؛ شاعر تنبكتي لم تسعفنا المصادر والمراجع التي بين أيدينا في 
اجيوا على و ملا للا زر أذ سيا ان طن بحا مر لاد 
شخصيعه تخصوصاً ما تعلق متها كقاففه: فشعره وليل علي تمكنه من 
ناصية القول» ومعرفته بأفانين الكلام» ثم إنه يدلنا على روح دينية مرتبطة 
بالرسول (صلعم) وهو في ذلك يعبر بها أيضاً في التوسل الشائع عند شعراء 
عصره» أضف إلى ذلك أن الإشارات التاريخية المرتبطة بالصحابة من أمثال 
العباس وحمزة تقدم برهاناً على ثقافة تاريخية توحي بتبحر في علم السيرة 
النبوية) كما أن حديثئه عن الجفاف واستسقائه المطر دليل على معايشته 
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لهموم قومه؛ وهو أيضاً يرد كيد كل ظالم في نحرهء فهو بذلك مناضل 
بقلمه وسيفه من أجل الحرية فيقول: 

ولقهر كل خصومة في ظالم ‏ ولرد كل شماتةالأعداء 
وشاعرنا يترجم الواقع الذي عليه حال المنطقة في قصيدتين؛ 

الأولى مطلعها: 

الننه لي في يعن :ورسائي ٠‏ وشفاعة اسن الكنن رجائى 

والثانية: 

أشكو إليك ولا أشكو إلى الناس ‏ فقري وذلّي وتقصيري وإفلاسي 
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ويقول محمد أحمد بن محمد بن الهادي بن محمد المبارك بن 


علي بن النجيب: 


من البحر الكامل: 


اللية لى :فى شدتي ورحاتتي وشفاعةٌ الحك النمي رجاتي 
الله حشبي واعتضَفْتٌ بحبله وكفى وحسن الظن فيه ردائي 


والمرسلون وآل كل عدتي 
يا من إليه وسيلتي وشكايتي 
ووسيلتي العظمى إليك محبتي 
كال الكتراحة والتمة سن رمه 
ما لعيكين أدركنة نبي مُوسَلٌ 
فاستبشرتٌ نقدوفة توعانه» 
ناجاه ربٌ العرش في ملكوته 
تبج كانه الليداية فارتوئ 
أمضى فريضته فعادٌ ولم تَلْخْ 
صلى عليه الله أطيب صلوةٍ 
وعلى جميع الآلِ والأصحابٍ ما 
والأمهات وكل تالٍ سالك 
يا حئ يا قيومٌ يا ذا الجود وال 
يا محسناعَم الورى إحسانّه 
أنت اللطيق بنا وأدت المرفجى 
أنت الغجيب لكل داع مخلص 
ترف سين دعا مرا ملفا 
أدعوك ممتثلاً لأبركٌ فآسكجب 
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ثم الصحابة كلهم شفعائي 
وعنايشي في الهترن واللسترء 
لشفيع حلقك سيد الشفعاعم 
فشترى فادرك “قوق كل سمساء 
كلا ولا مَلِكِ من الككسرماء 
أعيل النشيلة :طبرا نكيل تجاه 
وآراة: لالت نيت ويف كينان استخماء 
من كل نور فيه كل شفاء 
للصبح ضوع ما من الأضواءِ 
تُهدى لمن هوأهل كل سناء 
توفي الإلعه باأسكلم الأمسمشاء 
نهج الهداة السادة الأمراءٍ 
التطتيال ناكسا والاسسظماة 
عا اتيم ياأرحم الرحماء 
أنت التفميع لما وأنت الرائي 
يَدُْو بكل سمي من الأسماء 
مقعوسّلاً يدعو بكل دعاهءٍ 
أرجو رضاك وأرجو منك فدائي 
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بغاازت يشير نال كراب والترطينا 
كارب بالعباس عمٌ المصطفى 
رك اسهكا مها سريها طييا 
سهلاً مريعاً نافعاًأم صكّباً 
جونا غزيرا بل خحريفا سِقٌ لما 
يروي البلاد مث ارقا و 5 ارباً 
يروي نبات الأرف نيه . انا 
فويض تبه خنوزا بقاعا ب دما 
ليت كان : 
ولعين به ججبمتييع الدررع في 
زوجاً فزوجاً من نبات طيب 
ترعى البهائم كل روض رائق 
: فِا ا 0 
فتظل طورا تجتنيه وتارة 
فإذا ارتوت تلطت وبألّت بعدما 
فتعفيض أخحلافٌ د 
سيباً يكون لطاعة لا فصةٍ 
ببأيكون لعوبةٍ أرجو بها 
أوذاك أم حوضاً كيا أرتجي 
الطيدك لائمين نهارهم 
يرجون قرةأعين من ررد 


رب بحمزة سيد الشهناءٍ 
من ديمةٍ من رحمة مطلاء 
عذباً طهوراً فيه كل شفاء 
بالتودق أت بنفيدر الأشاتاء 
بين الصباح وبين كل مساء 
يروي ذوات السر والأبناء 
فقخطت وقائت أنهاإحياهءٍ 
كل المنابت مُنشىء الأعضاءٍِ 
مكيل الذياوالتسخير والقكناء 
ذي بهجة وحديقة غتّهءٍ 
كاري إل تسا من زو 
الحدت يي ثالت من النعماءٍ 
وتؤوب راقحة قُبيل عب 
تخشى عواقبها كس ملاء 
50 الذنوبٍ وَبلْبٍ كل رنحاءٍ 
وحم كل مض وو وَبَلاءٍ 
ولردٌ كل شَّمَائنَة الأعدهءٍ 
بكمال فضلِك واسِع الإعطاءٍ 
وبسليلهم يبكون كل بكاء 


وشفاعة من سيد الشفعاءٍ 
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3 : 14 )20 4 اك 
0 روا 91118 ه ودلا زهو مملام ما ل 
6 ,لم زعفق عملا ١‏ 9 


من البحر الوافر: 


أشكو إليك ولا أشكو إلى الئاس 
أشكو إليك مع التسليم مبتهلاً 
فالطف بنا في مجاري ما تُقَدره 
ولامكنه) إلى عدبي اسن 
واصحب بلطفك في الحالات يا حمد 
وك اا تجاة عد كا اميا 
أشيغ عليئا دلاص عصمة ونبجا 
وارم العدا بسهام البطش هائبة 
ويد من رأفنا بمكره وبغي 
وانصر وظفر وأشرنا وكن عضداً 
ولا تيشاولا مسعت ينا هذا 
ومن نواصي الورى كن يدي وأعِنْ 
وسخحر الكون واضحمبني بعارفة 
وكسهها اكت الساكرين دنا 


)1( الآسي: الطبيب. 
(2) المحجة: الطريق» والغبراس: المصباح. 
(3) أمما: قريباً. 


فِفَرِي ولي وتقصيري وإفلاسي 
فأنت من لجراح الملتجىء آبر() 
يامن مقاديرُةُ تجري بقسطاس 
والمجعل مُداك محجتي ونبراسي © 
واجعل بذكرك ربي طيب أنفاسي 
ينجي من الهلك والبأساء والباس©) 
من موجب المقت والبلوى والإبلاس*) 
مسوّمات لِعَاتٍ قلبهٌُ قاس9) 
أذلٌ من رمت من مس تهلك خحاس 6) 
مسال عن فريس الجر 3 
يا من عنايته حرزي ومحرّاسي 
عن المكاليقة نام الس بالساضي 
من سر لطفك تغنيني عن أجناسي 
وان على الرشد والإيقان أساسي 


(4) الدّلاص: الدرع سواء كانت حديدية أم المصتوعة من الجلد؛ والإبلاس: السكوت من خوف. 


(5) عات: ظلوم قاس» من القساوة. 
)6( حاسي: طريد. 
7) العضد: التاصر والمصال القتال. 


والجعل براجم راحتي مقالد 
وشق قلببي وأملأء ك2 
واجعل غذائي أسراراً مقدّسة 
واجعل عيون معين النفع جارية 
وسخر الكون واطو الجُون يا صمدٌ 
واكفيٍ الشرور وهييء الأمور ولا 
ومُحدهُم أخذّ من عاجَلْتَ منتصراً 
أغرٌ بهم كل شائك بشوكته 
حتن يصيروا لدى أشكالهم عبراً 
واجمعهم بحجارة الوبال فلا 
بوبنا واعف عنا يا 1 وين 
وصلُ أزكى صلاة بالسلام على 
والآل والصّحب ما وافى أخو كرم 


ما يرتاح من روحه مأسور إبلاسر 00 
من صفو خالص ما أفرغت في الطاس 
تسري دبيباً إلى مفارق الراس 
على يدي إلى جداول الناس 
إحسانه. لعوار المعتري كابر ©) 
تُمهل على فرقة الضلال الأرجاس ©) 
لِدِينك المرتضئ يا خير نقاس 
وضابت بأظافير وأضسراس» 
اذ اسمتجوا التراا عن وعد (وقاضن 
يشذ منهم عن المرمى أحو باس 
بالنصر يا ناصراً سلطائه راس 
يا من يمُنٌ بلا حدٍ ومقياس 
قصاص قهر وصفو جام إلياس 


ينسكو إلبك ولا يكو إلى الدائن 


00 البراجم: مفاصل الأضابع؛ إذا قبضت كقّك ئشرت وارتفعت. 


(2) البون: البعد» والعوار: العيب. 


[(6, الأرجاس: جمع» رحس - 
(4) الشائك: ذو الشوكة. 


قصيدة للعالم والأديب الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي. وهي 
لون «جديد» من ألوان المدح لرسول الله (صلعم) 


نبذة عن حياته: 

ولد العلامة محمد بن عبد الكريم المغيلي عام 790 م في مدينة 
تلمسان بمنطقة مغيلة. نشأ في مديئة تلمسان ذات التاريخ الحضاري 
في بيت عريق عرف بالحسب والنسب. وكان من المثقفين القلائل 
في بلدهء تربى على يد أبي العباس الوعليسي» ودرّس القرآن الكريم 
وأمهات الكتب على يد سيدي أحمد بن عيسى المغيلي التلمساني 
المكزوق بالسلا كدري اللي على اخرين : كلد عرقي اسيرع 
الفكري المفرط. 
رحلاته: 

: 

بعد تمكنه من العلم اتجه صوب توات ومنها انتقل إلى مدينة أقدز 
حيث بني فيها مسجداً وأخذ يعلّم العلم» ومن ثم غادرها إلى كانو ومنها 
إلى مدينة جاو عاصمة امبراطورية سنغاي حيث التقى بالحاج أسكيا 
محمدء وأجابه على مجموعة من الأسئلة قام بتحقيقها زبادية وحشويك 
يجيب فيها على أسئلة أسكيا الحاج محمد. وفي هذه الأثناء سمع بمقتل 
ابنه عبد الجبار من طرف اليهود فحزن لذلك أشد الحزن وأراد الرجوع 
إلى توات إلا أن نية أداء فريضة الحج كانت قد سبقت ذلك فذهب إلى 
الأراضي المقدسة وأدّى فريضة الحج. 
مناظراته: 

حدثت له مناظرة مع الشيخ جلال الدين السيوطي حول قيمة دراسة 
علم المنطق وكيف أن السيوطي عنده تَحقُظُ على هذا العلم فكتب له 
المغيلي قصيدة في هذا الخصوص نورد نا منها للتدليل على ذلك» 
يقول فيها: 
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قصيدة من البحر الطويل: 
فعولن مفاعلين فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعلين فعولن مفاعيلن 
سمغت بأمر ها سشعتث بمفكة وقل حديث حكمه حكم أصله 
أيمكن أن للمرء في العلم حجة وينهى عن الفرقان في بعض قوله 
هل المنطق المعنيٌ إلا عبارةٌ عن الحق أو تحقفيقة حخين ججهيله 


فردٌ عليه الشيخ جلال الدين السيوطي بقصيدة, نورد منها بيتين 

يقول فيها: 
من البحر الطويل: 

عجبت لنظم ما سمعتٌ بمثلِه أفاني عن خبر قد بِثُبِلِه 
سلامٌ على هذاالإمام فُكوْله لدي ثنائء واعترافٌ بفضلة 
السيوطي أمامه مذهولا لتبشره في العلم. 
وفاته: 
التابع لزاوية كنتة حالياً بعد رجوعه إلى توات. 

وألكعمس من القارىء العذر على هذه المعلومات المقتصبة عن هذا 
الحبر الذي ذاع صيته فهو ار على علم. 

وقصيدة المغيلي التي نحن بصددها هي مدحٌ لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتحتوي على: ثلاثة وعشرين بيتاً تترجم إيمان الرجل وتمكنه 
من اللغة العربية وبلاغتها. يقول مطلع القصيد: 
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من البحر البسيط 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
بشراك يا قلت هذا سهد الأم وهذه حضرةٌ المختار في الحرم 
فمن خلال القصيدة نلمس ‏ كما سنرى ‏ أن المغيلي يهرع إلى رسول 
الله (صلعم) ويطلب منه الشفاعة عند الله من الذنوب التي اقترفها. وجل 
العلماء والصالحين رغم أعمالهم الصالحة التي يقدمونها وندرة وقوعهم في 
الزلل» إلا أنهم شديدو الخوف من غضب الله ومن عدم دخولهم الجنة. 
فنجد في أشعار الصوفية كثيراً من هذا الصنف. فعلى سبيل المثال 
تقول ضوفي يخاطي' زفسيه عن ريخيله: بزو نواد القيام إل جار البقاء: 
من البحر الطويل: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
زادي قليل ماأراه نممملُفي أللزادٍ أبكي أم لبعد المسافة 
أتحرّئني بالنار ياغاية المنا وفيك رجائي فيك كل رجائي 


ا د فنا 


وهذه قصيدة للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي يقول فيها: 
من البحر البسيط: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
بشراك يا قلبُ هذا سيد الأم وهذه حضرةٌ المختار في الحرم 
وهذه الروضة الغراء ظاهرةٌ وهذه القبةٌ الخضراء كالعلم 
ومنبرٌُ المصطفى الهادي وحجرته ١‏ وصحبه وبقيعدائر يهم 
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فَطِبْ وعِفٌ هموم كنت تحملها 
يا سيدى يا رسول الله مذ بيدي 
يا سيدي يا رسول الله خحذ بيدي 
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي 
يا سيد الرسل يا من ضيفٌ ساحته 
يا أكرم الخَلْ من حاف ومنععلٍ 
يا أعرف الأسينا ياو شقاعفه 
يا صغوةً اللهيا مَوْلَى مكاريه 
إني فقيرٌإلى عفوومرحمة 
وقد أتيتك أرجو منك مكرمةً 
فالحال يُمْني عن الشكوى إليك وقد 
فاشفع لعبيِك واجبو كشره فلقد 
ياأحمدّياأبا بكر وياعمد 
وقد سعيت إلى أبواب حجرتكم 
وأنى من أم القرى يرجو لُقْيَ كرماً 
يا من أبجلَّ ملوك الأرض قاطبة 
فهل عسى نظرةٌ منكم لزائركم 
محمد وضجيعهه الذين بهم 


يارب يارب يا مولاي عبدك في 


(1) الجرم جمع جرمة ككلمة. 
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وَسْل تمل كل ما ترجوه من كرم 
فالعيد ضيف وضيف الله لم يُضم 
يامن لقاصده أمن من النقم 
فبحر جودك مورود لكل ظم 
يبيت في الأمن في خير وفي نِعَم 
يا أفضل الئاس في ذاتٍ وفي شيم 
عمت على الخلق في الوجدان والعَدّم 
عمت على الخلق من طفل إلى هرم 
وأنت أدرى بما في القلب من ألم 
فأنت أهل التّقى والجود والكرم 
عَرفْتَ حالي وإن لم أخكه يقم 
أودى به الكسر مما ئال نر 
نريلكم فى أنان غير نيهم 
سعياً على الرأس لا سعياً على القدم 
لسادةٍ همٌ بُحُور الفضل والكرم 
في زورة واقتراب وافِرَ القسم 
في باب أفضلهم من أصغر الخدم 
يُغني بها عن جميع الخلق كُلّوِمٍ 
طبكاعدى التسنست ران والنسم 


كما نجد شاعراً صحراوياً آخر يسلك نفس المنهج الذي اختطه الشاعر 
محمد بن النجيبء ألا هو الشيخ سيدي الكنتي» في قصيدة عدد أبياتها 
أربعة وسبعون بيتا يطلب فيها من الله أن يخرجه من فاقته ويتوسل برسول 
الله (صلعم). 
نبذة عن حياة العالم والأديب سيدي محمد الكنتي: 

ولد العالم والأديب الشيخ سيدي محمد الكنتي عام 1765م وهو الابن 
الخامس للشيخ سيدي المختار الكبير. وقد ظهر نبوغه العلمي وشخصيته 
القيادية منذ نعومة أظفاره الأمر الذي جعل والده يهتم به اهتماماً خاصاً إلى 
أن اصطفاه من بين أخوته ليكون خليفته من بعده. وقد تقلّد قيادة كنتة 
بعد وفاة والده عام 1811م وعرف عنه طيلة فترة حكمه الحنكة والدراية 
والعدل بين رعيته إلا ان فترة قيادته لم تدم طويلأء قدرت بخمس عشرة 
سنة» انتقل بعدها إلى جوار ربه عام 1826م ودفن بجوار والده في بو الأنوار 
وهي مقبرة لرجالاات كنتة. 

وبالرغع من ضر هذه الثيرة إلا إنه أسدى أعمالاً جليلة يتح عليها 
الشكر والثناءء فقد ترك لنا آثاراً تاريخية وأدبية. فمما ترك من الأثار 
التاريخية يتمثل فى مخطوطة «الطرائف والثلائد من كرامات الشيخين 
الوالد والوالدة»» وهو مخطوط نفيس يتناول جوانب من حياة عرب جنوب 
الصحراء. 
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أما اانا الأدوية فكان نااتر كه هنها محيزعة من الأشعار مذي هده 
القصيدة التى بين أيديناء وهى واحدة من عشرات القصائد التى تغْتّى بها 


يقول الشيخ سيدي محمد الكنتي: 


يارب أوفي حيلة"محتال 
وتطصسوّع وتخضّع وتخشّع 
أوفي الصلاة عليه منك بلا مدى 
بريه عتتالسهات ذترنها 
يارب فيّج ككتل داءٍ دائم 
بارت نفس 2 كل شديدة 
كارب قواق عجان سن مدقم 
يارب اسبل من خزائنك الملا 
يارب نشكو بالمقال وتشتكي 
يارب رفقاً بالههّال فإنه 
يارب عان لم ترش لم يتنعش 
(1) الأكحال: شدة المحل. 


)2( الأوحال: جمع وحل» الطين. 
(3) التال: العطاء. 
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لجأإليك بِذِلَُةٍ وسؤال 
وتوسّل بالمصطفى والآل 
تمتد في الأزمان والأحوال 
واغفر لنا واْفح عن البمطظال 
يا كاشف الأهوال والأكحال() 
يا منقذاً لعالي من الأوحال© 
لطفاً يدك رواسي الأجبال 
غيبَاًيفيث بصّؤبهالهطال 
أنعامنا ومصالها بالحال 
شأن الكريم الوّفق بالأثقال 
والفائز المحيوب منك بنال3) 


وعاوفي أرعء اهيا سر 
يارب فانسخها بمزنٍ محل 
يارب بجلّل عرى كل بريّةٍ 
يارب أخيف كل ظَنٌّ ربه 
يا رب إن لم تستججب ذَعِوّى أخي 
يارب احعقق كز ته اجن 
يارب تسن انض العاتنينا 
يحدو به يارب منهاراعد 
يارب قد قَيِط الأنام فالسرليق 
يارب وانشر رحمة وسّع بها 
يارب داركتا بلطف منعش 
ينا وه كذ بتكا مفوسنا 
يسارب طكنب بالفقى أنفناضينا 
فانوب: الذي كتعنا يندب ارهد 
يارب وارفع دون لائحة السنا 
يارب أرشِذنا لكل رشيدةٍ 
يارب لاتهتعك ستورا صُنْقَها 
يارب لا تصرم من أشطان الولا 


(1) الخفل: الملىء بالماء. 
(2) الخراص: القوال بالظن. 


جالت بها الأرواتح كَل مجال 
جونٌ تجود بوابل ذَيّال() 
وخحميلة وَشُي الكلا يا وال 
من حدس تخرّاص وصاحب فال©) 
حوّجاً فمن نرجوه للإنزال 
وطحا الجهام بغيمه الجوال60© 
بالعذب من صَفُو الحَيًا السلسال 
ويبوطه أن كع سابط آل©) 
غيفامغِيعاً داقع الكهطال 
تيبي كنوات السبينة والأظتلال 
يكجارته ومتهجارنا والكجال 
وانُصر على القرناء والأفقال9) 
والذكر والإخسلاص والإقبال 
من صَفْوٍ علم بالمعارف حال©) 
ومشاهد الُلفى غَطا الأسدال 
في المّال والأحوال والأفعال 
تعايفة الإرقناق والأرقتال © 
والقرب والزلفى إليك حبالي 


(3) ناجم: طالعء وطححا: أنبطء والجهام: السحاب الذي هراق ماءه. 
(4) يحدو به: يوقه» ويبوطه: يخلطه أو يضربه بالسوطء وكع: فترء أي تباطأ عن المسير. 


(5) الاقتال: جمع قتل بالكسر وهو العدد. 
(6) انهكنا: بالغ في سقينا. 
7) الأرفاد والأرفال: التعظيم. 


كك لأزال 
0 
ْ جلا 
لعزيز - 1 
0 00 
نا بلاس فس 0 
يارب ١‏ 1 
مارب سل ْ ظ 
ظ 0 لهنا جرم الهو 
اا 1 ظ ظ 
مح 0 
يارب ب ْ ش 
ظ ا ور 
0 0 الحرام 0 
ارت ليت ال ا 
ظ لعل التصره 
ب « لدنيالنا 
ظ ْ ا 3 
3 0 لمقرر رَسمّه 
يارب 00 مريت 
. 00 
0 طيّب جرم بالاوت 
0 5055 3 
ظ 1 شنَت 
كب 3 6 
[ ْ 0 لمَقَاني والنسا 
2 [ 9 بطش به 
يارب با كنار 
ئ ويه 
5 ' لمحو 
يارب 1 ظ 
ظ 0 شَّبَا ناب | 
يارب ب 8 2 
يارب - 
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0 1 0 
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حل كل شي ع. 
سباةٌ) 
(4) الشب 


يارب بالظاء الرشيق ولامه 
يارب طوحٌ لليمين من الورى 
يارب بالنور الذي سََجَدَتُ له 
يارب طوّع كل نفس صَعْبَةٍ 
يارب بالعرٌ الذي حَخضَعَتٌ له 
يارب سخّحر لي العوالم مثل ما 
كارامر تاقينا اللي ا انيم 
يارب قابِلُ بالإجابة دغوتي 
لبيك ياربٌ الورى فأجب فما 
لبيك مولانا الكريم فَأزلِتا 
لبيك يا حتان يامثانيا 
انينيبك تاركشا برفق متش 
لبيك يافئّاحياومّابٍ يا 
تتحينك أروال التعكيناة اذوتا 
لجيلة ناز الستمنوات القلي 
لبيك لوَعَاجَنُتَ بالظُلم الورى 
فبفضل حِلْمٍ مدك عُدْ وأفِض عا 
واعفٌ عياف من الجلايا والقّئًا 
وَالْصِو على دهر كشاه عُهُوسَةً 
بسعوارض الدَتم العموارض فائض 
وأُدِمْ على قَخْرٍ السنا أسْئَى القّنَا 


(1) الئال: الجواد. 
(2) التكد: الضيق والكمد. 
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والجيم واللقاف العظيم البال 
أشرارهم وكترازهيم لمشتبتبالي 
نضا فعا تاي شكال 
ببالقيير واللعيننبفضير بالإذلال 
سُّمْ الملوك وشامجٌ الأجبال 
كوت بحرة كلت الثاله 
قصبلا لبي ذغبرة السؤال 
فرتب أحوالي وينعم بالي 
أرجو سواك ربٌ في الأمال 
نيما وكيا سابم الأذسال 
رحمان ياغمارياممُتعالي 
للحال وا المساضي والاستقبال 
رزّاق بر بالشجى والخالي 
واقسم لناالأوفى بلا يكيال 
والأرض قيومٌ الجميع الوالي 
تمدلاًلعمههم الوّدى يوّبال 
فَبَسَطِتٌ في الأرزاق والآجال 
يُخيي موات الوَغر والإشمال 
صَوفَ الزمان وفتنةً الأمهال 
تَكَدُ الغّلاء ودائمُ الأمحال©) 
الرزق الوسيع الوافر المفعالي 
في صَححيه كن الدع والآل 


أزكى صلاة يسعهل سحابها وأيِم تسليم تحلى منوال 
ب لوو ااترك الكرتم .و شيعيل الفسكان 


اننا فنا 
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وقال أيضاًء من البحر الكامل: 


وَطوّنخت أثقال اضطراري بالقَّا 
0 توائبة بكل شديلة 
اج ا الأرواح فيه وعودّها 
500 به كنت الحياء وأَغْقَّمَتْ م 

اث طون النماظرين لموعد 
ولنا يوعدك يا كريم تَعلئٌ 
لحن العجال وإن جنينا ع 
فاغفز وثبٍ واصْفَح عن الجانين 
وَأَقِلُ عَثَانرَ العاثرين بِكَوْبَةَ 
وأرخ ياتا ته ونا جذب القلا 
وأَغِثْ بغيث نافع رَغُْدَ الحهَا 
تتهكل واكفهة عنؤازطية على 
تَحيا البلاد فتكتسى من سُئْدس الآ 


وافئِت باب ثوالك المألوفٍ 
وشَككوت دوا أزماً بصروفي0) 
01 يك بمجئح شُطوفَ©) 
وقضازه من زعزع وهيوف6 
وتوغدهاممُزن الحيالم نوف 
رَحِمْ العراء بزهرها المَقطوفٍ 
من نوءٍ نجم كاذب مخلوفٍ 
بناغتاية الممكققى لكف 
بجميل حليك رَبْ والمعروف 
من أهل الجفا والمذهب المأووف3) 
واسّر بسثرك عورة المكشوفٍي 
وَمََولُ مرعاها وطولُ مَصِيفٍ9) 
جودٌ تصوب يصَيِبٍ ووكوفٍ 
عَطِشٍ القّلا ومسافح ولحقوفي©) 
زهار وش مسطارفٍ وشُفوفي7) 


(1) الأزم: الذي يعرف بشدة القحط والعاضء» والصروف. النوائب. 


2) الشظوف: الشدائد. 
)3( الزعزع: الريح الشديدة. 


(4) المأووف: المصاب بآفة مهما كان نوعها. 


(5) السوام: الماشية» وشفها: أهزلها. 


(6) المسافح: الأمكنة التي تصب الماءء والحفف: ما أعوجٌ من الرمل» والحفوف: جمعه. 


رو “ان 2 2 
يحدو به رَعَد تجلجل مُوهنا 


تمرى سحائبه الجنوب فتنيقمى 
بمزاج تسنليم تعل به البرى 
لا ينثني لعظيم ما المجتَرَّع الورى 
هو قد دعاك لها بأن لاتَودَ بالهس 
فأجبت دعوئه وأنت مُجيب من 
فباجيت فعاناايا كريه تإنها 
كم نعمة لك لايُقام بشكرها 
فأدم عجافل ماهَئَئْكتَ بهولا 
يارب يارتباه يا 
فَيِجٍ كروت المسلمين فحاجهم 
باسلؤلرث الأسكى جذافاف: بالقف. 


فكأنما هو ضاربٌ بدقفوف 
تَجَأبمافي بحرك المكفوف7) 
محمود طالعة المغبٌ كقيف©) 
من سوء معفَقَّدٍ وشُوْم قروف0) 
اهنيد النوي ةا لالد لسرت 
عْةالجماد وكان بجدٌّ رؤف7») 
يَسْقَعْفٍ أو يَسْكَكفٍ مئجم خحورف3) 
ضعفمٌ تكمقّل بالمنا وخريف 
وألَهِتَ واصِلّهابلا تطفيفٍ 
كقطع عوائدٌ بوك المعروف 
مَنْ عَم بالتكليني والتعريفٍ 
وَقَفْ عليك وضيعهم وشريفٍ 


(1) ثيججا: أي صباء وتمرى: تدر» من مرى الناقة يمريهاء إذا مسح ضرعها لتدر. 


(2) البري الأرض والمغب العاقبة. 
(3) القروف: الكثير البغي. 

(4) السنة التي لم يصبها مطر. 
(5) منجم: الطريق. 


وهذه قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة محمد 


محمودالارواني. 


هذي مَعَالِع طهجة الأنوار 
هذى النخيلُ لِطِيبَةٍ وربوعها 
هذى ديار محمد وبلاده 
هذا البقيمٌ وذا السك عقذدا 
كلةاهه مك اللسسي واه 
بلدٌ به جبريل كان مردداً 
يا نفس هذا وقتٌ وصلكِ فَارئَعِي 
يا انفش هذا قب و أحمد سَلّيِي 
يا خَهِرَخَلْي الله جِمْتُكٌ زائراً 
قَلَّكَ السلامٌ من المُهَيِمِن دائماً 
ولصاحبي وتحليفةٍلكما أبي 
يري ]فى نيص لكي إلا اليدقع 
إني مُقِرٌ بالعيوب بجحيِيغها 
واغفِر ذُنوبيُ كلها "ني معي 
نَبْتْ يلوْحِك يا كرثم سعادتي 
وَأْحَتْ دُعائي في هنا وبكل ما 
أنت الذي بَسشَّوِنَنَا بإجابة 


(1) بكل ما وقت ما زائدة. 
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لاحث لما والحمدٌ للجبوار 
مَنْوَى النبئ المصطفى المُختار 
حيو البلادٍ وخيرٌ عر ديار 
با يي اذ كن 1 
وكوناسري الأضعات والأتصار 
تسيلا للوخي والأسرار 
وتمتّعي في رَوْضَةٍ الأزهار 
وقنلي اللعتراة بد على الشتكوار 
أرجو رِضّاك بنحرمة الرُوَار 
ولِصَاحِبٍ لك في ظلام المّار 
حفص مُبِثتٌ الدين في الككاز 
معوسلاً لك بالنببيّ مَرَّاري 
كه مُقَشَفُعاً به بَعْدًَالا سيِغْقفار 
فافجل مَكَابي وازِححمَن أغذاري 
والجَالٍ والآتي على استمرار 
وكذاك توفيقي وبجبِر عِنَاري 
وَفْتٍ بيوم أو دبجى الأشححار© 


في قَوْلِك اأتمُونِي وفّي الآثَارٍ 


أنت الذي يَسَرث وَصْلِي بالمنى 
وبك التسيم لعا بروضة جَنَة 
يااتماتم الدْسّلٍ الكرا ام تدك 
أرجو من الله الكريم بجاهكم 
ومُدى ل: لنفسي لا ضلالة يَعْدَه 
والحِفْظٌ للعلم الكمُوع جَمِيعْهُ 
حعى يرى هدي الثبي جبِلّتي 
مع طولٍ تحمر في الهجادة دَاقِماً 
وغنئ أدوم على أداءِ حقوقه 
ووقايةٌ في الدين والدنيا وفي 
والحفظ من نفسي وإبليسي الهوى 
وقّضءٌ كل مآربي ومَقّاصدي 
ولوَالدي جميعهم ومشائخي 
وأَحِكِْي والمشلمين جَمِيعْهُم 
وَرضنا الاش كملعا وسلانة 
بل لا وَجَاضّكُ عند ربِّكَ فَضلْهُ 
الث التي ميق تورك الأحواة فند 
والأتيتها فد عكر وابكَ كلهم 
ووكذة تذكر نابا معطي 


(1) أوطاري: مخفف طاري. 


من ساسع الجلدان والأقطار 
قد فاح قوق الهِسكِ والأتمطار 
مُعَوسَلاً بك في قَضَّاأوطاري 
تسم ان ذنبي أول أوطاري0) 
ونتناافحة عدم كر كل أ سيط 
راتشوع ييه يكن ا الأععوطاز 
وثبوتها بطريقة الأيرار 
وَشعَاري القرآنُ مغل دثّاري© 
يَهِدَايَةٌ الججهّال والفُجار 
مسبغ هبح السخم الأولاة والأذراري 
وضعي بقبري تحفشة الأشْهار 
ومن الدَّنَى والذّل والإشار 
وحوائجي في ذي وتلك الدّار 
وقَرَابَقِي كلا مغ الأضهّار 
ولكلٌ مَنْ أُؤْصَى ومن في الججار) 
وَالَعْفوَوالمُفْراكَ من غَقار 
مِنٌ ل خحَزي أو عذاب الثنار 
قَدْ بجاء في القٌّرآن بالأشهار 
يقث وكل المّصْلٍ والأشهار 
وَنَوسَلوا يك يئد ذاالقهّار 
سحا هيما الأذتساتن: والافتتار 


(3) الجار: الجوار. 


في ليل مَولِيِك العظيم تَسَاقَطٌ ال 
والنار قد حَمَدَتٌ وَغَاضَتٌ ساوةٌ 
والقَلْبُ وقتٌ صجاك شي تطهراً 
والفيىءٌ مَالَّ إِليِكَ بَعَدَ عَمَامَةٍ 
فلك السَهَادَةِ في الوََى أرسالها 
لَك الوسَالَّةُ في الخليقة كلّها 
أنْتَ الذي عَرَقَ الجراق لِمَضْلِه 
رَفْعَ الحجات حجابكم وَدَنَوْتَ مِنْ 
أؤحى إِلَهِكَ أوَايرا ونَوَاهها 
فَأَنَيِتَ بالقرآنٍ أعججرّمَابُرى 
أهلُ البلاغة والفصاحة كلهم 
كل السمر النعلين عن أنيانها 
فاننكاة من شاء الإئة مبوفية 
نم العِدا أنهتاك عَاكُوا كلهم 


فاتقل جَمْعهْمٌُ بدين حقيقة 


(1) الغبىء: الظل. 


(2) القاري: مسخفف القارىء. 


شك اشن شا ك1 ا 
والمقدق ايصيوان لطي الأسجران 
مِن بحظّ شيطانٍِ وذي الأغيار 
فَبِدَا هناك الأموباستقرار 
قد ظللشك برقية الأبصنار03 
النتلا هنا والالنيتهها الأمضسار 
من مَالِك الإيرادٍ والإصدار 
نكن المدلنة الأضيرا لبوك دارا 
وعَلِمْتَ مالم يَعْلَّمَنٌ القاري© 
قُوبٍ بلا كيف ولا إحصار 
وعبادةً جاءت على الميقتار 
بشَرِيعةٍ طهرت هن الأكتار 
عجِرُوا ذوي تَفْر وذي أشعار 
من يئله في أيها الأفصّار 


1 
ياعم الكفور بعَججزه وَويَار©) 


هر لها لفغ يكل اتعارة 


(3) قوله لربٌ يتعلق بسارء الذي هو حال» ووقف عليه بالسكون ضرورة أو على لغة ربيعة. 


(4) وبار: رجع عن غيه. 


(5) في قليب نارى أشار إلى موقعه بدر التي كانت أول لقاء بين الإسلام والكفر. 


©6) انفل: انهزم وتراجع. 


قسقيقهم شع النحسام بهذه 
واللهُ أَظْهَرَ ديكه به كك 
فهناك قد مات الحسودٌ بغعّيظه 
أما الذين هَدَامُمْ الهادي إلى 
واللّه من عَلَّهِهمإِْ أحرمجوا 
فأجاب كلههُُّ دُعَاكٌ ببَذْلِهم 
قد ججاهَدوا والله دُونَ غْيِيمَة 
ولك انُشِقَافٌ اليدر جاء مشبعاً 
وكناك تهج القلكفوت بغَاركم 
والكياء ذدك والحتجازة سلافك 
والذّئبُ أَفحبَ من قَصَاحَةٍ قُوله 
وانْهَلٌ قَطر الشنحب عِنْدَ دُعَاكُمْ 
حقى أنَاكَ مَرِيدُمَاإدُ مَلَّهَا 
وكذًا الذُوَاعُ بشم هأنِدّى لَكْم 
وَكُذًَا العَرَالَةُ سَلّئنت الكتكم 
وَجَرِيدةٌ صَارَتُ أَسَّدٌ مهندٍ 
والعَيْنُ نَائِمَةٌ وَفَلْفِكُ نَاظرٌ 


وبتلك سَقَهَاهُم يِعَانِي القار0© 
حتفا تيبم انا إظبهاز 
ولبئفيس مأوى الْغادرٍ الحَكَارٍ© 
نور الهُّدَى قد آمتوا يوئار 
عَيِهَب الحَشِرَانٍ والأوقار©6© 

كفس والأموّال ياشيئمار 


لقَاتِهم في الموت دُونَ ضِرار 
في الفشيدات صحميّة الأخبار 
وَبلّمْس رَاحَقِكُم يِفَضُّلٍ الجاري© 
وَعَجَايِبٍ في الغَارٍ للأفكار 
قَدْفَاقَ قاء التشسر والأتار9) 
وَالجَذْعٌ عن كَمَشِكّة الأشجار 
والضّبُ أغربَ عئك بالإقُرار 
في سَفْعَةٍ بِالوَئْلٍ والهيِذرَار 
فَدَعَوْتَ فَالْجَابَتٌ إلى الأغُوّار 
وَشسَّكَاالبْهِيرإِلَيِكُ بال كان 
قَدْصَارَ حلوى دُونما إشكار 
صَمْ الخصّى سبحي بالإذكار 
من نمس كفك دُونَما إنكار 
والتعتفدل لا يَسْهُوعَن التّذْكار 


(1) القار: القطران؛ والأني: البالغ النهاية في شدة الحرارة. 


(2) الختار: الغادر. 


(3) الغيهب: الظلمة» والأوقار: الأحمال» جمع وقر. 


(4) الباري: مخفف. 
(9) النمير: الماء العذب. 


أشغجغت أفْوَاجأجُدٌ وَاحِدٍ | وَسَقَيِفَهُم بأتاي ل الأضطار 
لاطل لاقي مسي شفيى َالطولٌ يَقُصُدْ مَعَكُ فِي الكشهّار 
كك ينه لسر لا عد اومدق #الكيوشاية عي لافار 
ْنَكَ التهى فِي الفضل كُلُ مَضِيلَةٍ وَلَكَ الْعَهى فِي الفشْرٍ كل فْخَارٍ 


#4 
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من ألوان الشعر الصحراوي 

الوعظ والإرشاد: 

شاعر الصحراء هو لسان حال أهله؛ تارة يهجو أعداء بني جلدته وتارة 
أخرى يمدحهم. وثالئة يعظهم ويرشدهم. فإذا لمس منهم ممارسات 
خاطئة فهو المراقب لهم في تحركاتهم وسكناتهم: فهذه القصيدة التي 
أعرضها للعلامة الصوفي الشيخ التسيحان ين امد الكتتي أحسٌ من نخلالها 
أن :لحسن دكالياً على الذنيا:ولذاتها الفانية :تاد يذ كر ين كز نفس ذائقة 
كانه اموت لما كال «الشاعر: 
اموت كأيل كل الناين ذاه والقيرخاة كل الفاض ساكية 

وكأنه يستأنس بقول اللّه تعالى: «بسم اللّه الرحمن الرحيم كل نفس 
ذائقة الموت وإنما توَدُون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» صدق اللّه العظيم. 

فشاعرنا عالم صوفي وشاعر» وبذلك توافرت له الأساليب كافة» يطلب 
من أبناء جلدته أن يتزودوا بالتقوى والعمل الصالح. 


#6 # 


بيتان للشاعر الصوفي الشيخ المختار بن أحمد الكنتي رحمه اللّه: 
باب المهيمن كل الناس داخلة واسعشغر النفس أن الموت ثأتيها 
وارحل بزاد من العقوى تقدمه0 واسعص حب العزم إنه مواتيها 
55 
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كتب الشيخ باي بن عمر هذه الوصايا الصالحة المفيدة إلى أمير 
من الأمراء قائلا له: 

ورك بتقوى الله ونفع المسلمين وعدم السعي في مضرة أحدء فإن 
نفعتهم حالت عليهم الرحمةٌ والساعي في مضرة أحد منهم متعرض للنقمة 
واللعنة» ولا تغفل عن ذكر الله في جميع أحوالك» واجعل أمره أمامك؛ 
ولا تغفل عن ذلك فيؤويك اللَّهُ من رحمته أعاذك الله من ذلك ولا توسع 
بطنك لأموال الناس فإن بطناً امتلاً منها حقيق أن يمتلىء من النار ويحل 
متاسيه البوان ونا رعضيف لك فيه أو بخص للق احد فيه كانا من كان 
فاسئفت فيه نفسك واقتضر منه على الأوسط واحذر من ضلال المسلمين 
ففي الحديث الصحيخ: «ضالةٌ المؤمن من حرق النار). 


ا 


وقال أيضاً: 

أوصيك بتقوى اللّه ولا تكن من الغافلين فاحفظ الصلوات والأوقات 
والأذكار والدعوات؛ وَصِلٍ الرحة» واصبر على الرعية» ولا تأكل حقوقهاء 
وتذكر الموت وحسرة الفوت والمصير إلى التراب وفجأة الموت وظلمة 
القبر وبلاء الجسد ومصيره للدود والقيح والصديد. واشتغل بما ينفع في 
ذلك عن لذَّات هذه الدار الفانية فلا تشغلك هذه الشواغل التي هي سراب 
عن ذكر اللّه والعمل لوجهه وأداءٍ الصلاة بطهارتها في وقتهاء ولا تطل 
الأمل وتترك العمل فإن الأمر جدّ ولعل الأجل حضر وأنت عنه غافل. 
فعليك بتقوى الله والسعي في مصالح المسلمين قولاً وفعلاً فذلك هو 
أفضل عبادتك وسبب نجاتك. قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل 
الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان له الأجر 
وعلى الرعية الشكر وإذا جار كان عليه الاصر وعلى الرعية الصبر إذا 
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جارت الولاة قحطت السماء وإذا ضاعت الزكاة هملكت المواشى؛ وإذا 
ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة. قال صلى اللّه عليه وسلم: «من وَلِي من 
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الفحل السادس 
الشهر في مطح عضم الشاءه !! 


مطح الشاج. وخمه 


لون جديد تغنى به شاعر السودان الغربى ألا 
وهو ما يُعرف بالأشاي خمر الصحراء: 
الرجل في جنوب الصحراء لا يهمه في يومه إِلَّا شيقان: شربٌُ الشاي 
أهالي كيت عن عادة 0 للشاي واللحم 0 ويا اول 
وكيف :نا .أن نقاوم عنت الصحراء؟ 
والرجل الصحراوي عُرفٌ بالكرم المُفْرط» فأول ما يقدمه لضيفه كوب 
فرجل الصحراء يستطيع أن يبقى بدون أكل لفترة من الزمن ولكن لا يستطيع 
أن يبقى بدون شرب الشايء وبذلك نجدهم دائماً يبحثون عن بديل للشاي 
بحرق الحلبة بدلا من الحشيشة0) أو بحرق نبات الزعتر إلخ... 
وهذا شاعرنا عيسى بن محمكل يطاري الشاي بقصيدة تحرك بها وجدانه 
تتكون من خمسة عشر بيتاً: 
مطلعها: 


(1) الحشيشة: هي المادة التي يصنع منها الشاي. 
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ويقول شاعر أخر يمدح الشاي وهو الشاعر بن الصادق في قصيدة 
ألا لون تقسى عن منبيعى التؤللة على القرٌ والمفتول ناءٍ وشاسمُ 


ند فنا 


ويقول الشاعراتن: سليمات الحوات والخليقة بن المصطفى أبياتاً فى .نفس 
المضمار. فأدباء الصحراء منهم من يمدح الشاي وما أكثرهمء وفتالة م 
يذمٌّ شاربه ويعتبر شاربه فعل بدعة شنيعة. من بين هؤلاء الشعراء الفقيه 
محمد إفالت نظم قصيدة تتكون من تسعة أبيات مطلعها: 
التاء ا تكازنة سينو كسكوانا". +ول يال تعن النسؤال يدانا 


> # ا #4 


ورد عليه الشاعر عيسى بن محمد بقوله: 
أناي من نِعّم الرحمان مولانا ‏ لاينبغي كفرها سراًوإغلانا 


# # د 


وما احتفل شاعر الصحراء بالشايء إِلَا لقيمته ذلك أنه يشكل غذاء 
تفوق فائدته التغذية لتحقق نشوة خاصة؛ يتذوق معها الصحراوي كل 
معاني الأصالة والارتباط بعادات وتقاليد وتاريخ بلاده. 
ويقول عيسى بن محمد: 
من بحر الكامل: 
ظ متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
الأخا لسميويية حار عن كيل في ضرمو لوز 
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فعليك بالمفتول لا تركن إلى 
لا تغترر يسواةٌ من كمكركب 
والرَعْ من المفكُول أجودهُ وكن 
وتجتب النعناع فهو مكدر 
ولعلعزم تكميل آلةٍ شُربه 
وكؤوسه والزيف والمغراج مع 
وامحدّر من الإبريقٍ مهو مكدر 
والزم إدامة شربه وقت الضحى 
سوط كيك اتسين حالينا 
وأقفة حتماً للأفاضل حَيِمُمَا 
يارب فارزقنا خلالاً وأعينا 
ثم الصلاة مع السلام على الذي 
والآل والأصحاب خخيرٌ أولي التهى 


(1) المفتول: من أجود أنواع الشاي. 


قن كان :ذا عسلحع:وذا متعسدار 
عذا دو نيه مكداز مياه 11 
فتعده للشرب أو للعار©) 
تالدياء م ست ريا خيرة القن 
طعم الأتاي الأجود المختار 
#لالئط جل والعراه التي 
كنظيفهنا كلا من الأقدة©» 
(لزنا #ننتيت في الأسثتار 
وعشيةً تسلّم من الإقُثار 
وحديفها صاف ممن الإضجار 
واففوك يلات يدنارق" الأجدراة 
واغهِوئلنا ما كان من أوزار 
قد جاء بالبِشرى وبالإنذار 
والمشابعين, 1 لي العلى الأبرار 


(2) المكركب نوع من أنواع الشاي والعار كلمة حسانئية معناها الضيوف. 


(3) الطبل واليراد والمجمار أدوات الشاي. 


(4) الزيف المنشفة والمقراج أداة من أدوات الشاي. 


ويقول ححا بن الصادق: 


من بحر الطويل: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


إذا المرءٌ لم يعدم سَّذَاهُ فإِنة 
وبينا ا النفس وافيت فقيية 
وكاساهم صف على الطبل واحدٌّ 
كما يلمع البدرٌ التمامٌ وحولّه 
رمواافية كيل الكأس مها تضعدت 
وجرد ذو درعين بيضانقيةٍ 
وتَبِسشم في ذاك الكؤوس كأنها 
فلما رشفت الكأن منها تقعقت 
فقالوا: أعنا بالدليلء فإنّنا.. 
فقلت لهم يكفي لنا كل ممسكرٍ 
الس :هك الله يشيرث يدا 


له من هوى الطاغوت بدونها 


(1) القرو الضمر: شاسع بعيد. 
2( الصبا: العاشق» وتدلعه: تدفعه دفعاً عنيقاً. 
(3) شذاه: رائحته. 


(4) كيل: الكأس: ملؤه. 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
على القَد والمفتولٌ ناءٍ وشاس؛!) 
وساوسٌ تجري من لظاها المدامغ 2 
تناهت لديه بالهمو 3 الدو افغ30) 
بوابر بحر سبقّه الشاه شائة3) 
وخضراء ذاك الوصفٌ للفضل جامة9©) 
ينابيعٌ شعر من طويل هوامة7) 
تظلئنا منها الشيوفٌ القواطمٌ 
كما قاله الحجاج واللّه مانم 
يصلى به إلا علته الرَوادمٌ 


[(© ذو درعين: معئاة حجر السكر في لفافتين من ورق أخضر. 


6( البراقع: سجمع برقع ما تضعه المرأة على الرأس. 


سوى الباطن الذي له ليس وحده كفيل ولا منهالأتى والمجاممٌ 
ولاغرو أن الما يسمع صوئّه6 قليلاً وفي ملءٍ السقا صو هاجمٌ 
كذلك إنكار المسائل صاحرٌ من الجهلء والنجهالٌ قدماً تنازجٌ 


يا ينا 


ويقول الشاعر سليمان الحوات: 
من البحر الطويل: 
مفعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
وهيموا بشربكم أتاي فإِنَّهُ ‏ حلال وليس في الحلال ملامُ 
وكوثوا عليه مدمنين فإنةٌ< شف النفهُوس إن عراها سقاامٌ 
يعبر انخاطا ببسظ الكنف بالملى. #قنفن نع صل ستاربيحه قرام 
إلى غير هذا من منافع جربت وقا بهافي السالفين إمام 


# # ا # 


ويقول آخر: 
من البحر الطويل: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
شرينا كؤوساً يعلم اللَّهُ أنها ‏ تُهيجٌ للعشاقٍ مافي الضمائر 
منعبعةٌ حمراءٌ كالخمر طعمها 2 ولاعيب فيها غير جبر الخواطر 


م 
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ويقول الخليفة بن مصطفى: 
من البحر الطويل: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
إذا لم جد الا الثميلة مشريا “شربعا ولع تعبا مقالة ذي غعدذل01 
فإن وُجد المفتول قُلنا لنملةٍ ‏ مقالتها للئمل في سورة التّملٍ 


خخ 


ويقول آخر: 
من البحر البسيط: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
ممعقعلن فاعلن مسعقعلن فاعلن 
الضيف دون الأتاي اليوم مكرمة ‏ لم يجد شيغاً وإن جلت فوائدة 
فو مقى سنقة الأكاف كمه ولايئعاب تق قلت ساماد 
بذا جرث عادة الأيام وانحسبت->22 والدهر لا بد أن ترعى عوائدةٌ 


نط نز فنا 


الفقيه محمد أفالت حرم التاي وجعل شربه بدعةً شنيعة, ونظم في 
ذلك قصائد منها قوله: 
من بحر البسيط 
مان نامار مان لاعن 
' معلا قالطا ةدا قعل 
ل ال ا ار 0 1ك ك2 52 


(1) النميلة: نوع من ورق الشاي/ قوي المذاق. 
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ولا على ولا الأصدحات كتين 
ولا إمامٌ بحمد الله سي 
وإن أتاهم ليل نَاصِح لهم 
431 ترا من مضا 1 
وهم يمنُون والإقتار شيمثهم 


ورد عليه عيسى بن محمد بقوله: 


وتالييه ولاا من فعل عُشمانا 
والعقابعين لهم عدلا ولعسبانا 
ولا مِنَ العُدٌ من أبناءٍ موسان() 
متن يعد مشنريهم فقراً وخندلانا 
عَضّنْوًا اتانتيم ظلما وقدرانا 
ولم يروا مغرجاً جفوءٌ مججانا 
أورافُهم يحسهون العٌدمَ حرمانا 


على الكرام إذا يُعْطوئَهم كان© 


من البحر البسيط: 


أتاي من نعم الرحمان مولانا 
أناي من أطيب الأرزاق جوّزةُ 
فالأصل في كل شيءٍ الإياحةٌ ما 
أتاي حالسو حلال ونسة وردت 
قد أبجممع المسلمون اليومَ قاطبةٌ 
وليس من بعد دين ريبةٌ وكفى 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
لا ينبغي كفرهاسراً وإعلانا 
دينٌ قويعٌ عن المختار وافانا 
لم يظهر المنع تحقيقاً وإتقانا 
في مفلهآيةٌ تصاً وتبيانا 
على إباحقه بيضاً وسودانا 
بالنص نهجاً وباللإجماع برهانا 


1( حمد اللّه تقع في مملكة ماسئة» وهي عاصمتها أيام الشيخ أحمك بريا وأولادم وموسانا جد 


لعلي بن النجيب. 


(2) كان وإنكان: نوع من الكؤوس صغيرة الحجم يستخدمها أهل الصحراء في شرب الشاي وهي 


مثل كؤوس الشاي الليبي. 


لا يمتري اليوم في استحسانه أحدٌ 
به قضى العرف وهو من قواعدنا 
فالضيف ببهجة: رالخلٌ يطربه 
فلا يفرط فيه غير ذي عته 
ألا فمن يجتنبه اليوم قد نزعا 
من كان ذا همة فليلتزم أبداً 
فهو الضيافة والإحسان أَكمَلَهُ 
ومن سقى ضيقّه كأساً على عجل 
ومن يداوم على تعجيله كرماً 
يا صاحب الحزم لا تشرك تعاطيّه 


(1) من قواعدناء أي معشر المالكية. 


اذكو الكهل أنسو كان عونا 
أصلاً إذا وافق المنهاج ميزان(0) 
والعرض يعضفه بلحو بحسن 
تُمر جهُول عن الخيرات قد بان(©) 
ثوب المروءة والإحسان حرمانا 
متطليع ششرحة للنان :كنات 
من لم يُقَدّهَهُ للأضياف قد هانا 
فقد أصاب ولو في كأس إنكان0») 
للزائرين فلا يعد خورّانا 
فإنه يَفلِتٌ الأعداءَ إخحوانا 


)2( ذي عته: ذي حمق والغمر: من لم يعجراب الأمور. 


)3( تطليع مغرحجة: إغلاءه, 
(4) انكان وكات كأس صغير. 


الفصيل السابخ 
أدب الرسائل 


نماضج من كتابة الرسائل والورت عليها 
غقط أدباء الحتحراء 


رسالة من الحاج أنبي القاسم 
ابن الحاج محمد بن أحمد البليلي 
إلى سيدي بو عمامة بن سيدي محمد بن الحبيب 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم» 

محبّنا في الله وأعرٌ الناس عندنا السيد الفاضلء» سيد أقرانه المكرّم 
سيدي أبو عمامة بن سيد بن الحبيب. الكتاب إليك من عند محيك على 
الدوام الحاج أبي القاسم بن الحاج محمد بن أحمد البليلي. ألف سلام 
ماذا ضاع لك على يد أبناء أحمد بن محمد البوثقي لليوم ما جبروا شيعاً 
لأجل اليهود فلهم ولا صار عندهم شيء ولا أحد فيض شيئاً لا البشير ولا 
غيره وأمر الشريعة ما نخاطبناه خائف عن مضيع حقهمء وهذأا كثير الناس 
يبغون منه كما في شريف علمكء والحاج محمد بن ففة تلاقينا معه يوماً 
لأخوان البشير لعله يسلك» وأما أخوهم ما نظن يصير منه شيء هذا إذا 
كنتم يعني يخسرون من عند أنفسهم ونعلمك في الخلطة التي بيني وبينك 
ترى العقد أرسلناه لأخينا الحاج محمد إذا أوجدت الذهب ذاك المراد 
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لأجل عليه صار الكلام. 

وأن ما تيسر يكون الريش حتى نسلك» ووصيتنا على المدفعة ستة عشر 
وجها وغدار ستة وجوه وعمايرهم اشتريناه أنهم عندنا في غدامس. 

خائف أن أرسلهم لأجل ماء ثم من يحتفظ عليهم ويتوكل كما ينبغي» 
والثاني على نظرك في قيمتهم وتسمع يأتي عليهم بحسابكم قوب ذهب 
والامانة محبوب كانت تحبهم أعلمني أرسلهم على يد عب وعلمناكم 
غلى قيمتهم والبضاعة التي عندك لي والتي هي الذهب أولى لنا لأجل عليه 
صار الكلام وإلا ما تيسر تدفع لأخينا الحاج محمد على ذمتك يباع في 
الطرابلس» وبقولي أنك ما بقيت اليوم تاريخ أواسط ذي الحجة 1201ه. 
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رسالة من الأميركاوي بن السلطان أم علي 
إلى الشيخ سيدي المختار بن سيدي 
أحمد بن سيدي أى بكر الكنثي. 
الحم لله الذي لآ يدل من تولى: بولا يتصر عبد مه تخكلى» والضلاة 
والسلام على نبي المصطفى وعلى آله الشرفاء وأصحابه أولي العدل والوفاء 
وبعد» فيسلم السلطان كاوي بن السلطان أم علي وسيلته لولي أمره ومالك 
نفعه وضره الشيخ سيد المختار بن سيد أحمد بن سيد أبي بكر الكنتي 
قائلاً: سبب أشخاص البراءة «الرسالة) إلى ساحتك الفسيحة ومنارتك 
الرفيعة المستضيئة إعلامك أن قد بلعّنا قولك البليغ وكتابك البديع» أكد لنا 
استقامة رأيك وعقلك ووجور علمك وفضلككء فقابلناه بما هو أهله من 
الترحيب والتقبيل وحسنل الطاعة والتبجيل» فاستقرأناه بحسن الاستماع حتى 
أخذ منا بمجامع الطباع؛ وخضعت له الأعناق لما فيه من عجائب 
الأعلاق ففهمنا ما فيه من التنبيه لا التمويه وقلنا متبرئين مما عسى أن يظن 
بئا من الموجرة على الوقيعة المعهودة التي لا نعدّها إلا من الأمور 
المحمودة» فإن الرأي ما رأيت والأساس ما بنيت. 
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واعلم يا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أن قلوبنا من التعلق بما لا ترضاه 
سليمة. فمعاذ الله أن تنسب إلى الأولياء من أحدٍ هنا جريمة. قلا والله ها 
حملنا فعلتك إلا على السداد وأنها من نتائج التوفيق والإمداد» فمن أين 
الدير وأعزتك داعية اليقين بفل سيوف من خلعوا ربقة الديانة عن أعناقهم 
وحسبوا فلا بد المكر والبغي أحسن أطوافهم» بل أبطلنا أراجيف المشاة 
وهو نابر تخاريف الوشاة ولقد ارتكب أبناء حماد صعباً حيث سلوا من 
تلقائك غضباً وظلموا لك من شدة الحمّد ركباً فقد توقعوا إن لم يقلعوا 
من ولي المتقين حرباً لجهلهم بقدرهم وجوازهم لطورهم وأما علي بن 
محمد بن رحال فليس ممن يباريك في المجال بل أمره عندنا سهل 
وسيصلك فيه قول فصل وهو أنه لنا بمنزلة المملوك الراعي وأنت بمكانة 
الوالد الشفيق المراعى. ولكل منكما ما يناسب مقامه من حبء فشتئّان ما 
6 القانين وضيياك ماين الحهيي ألا قري اوتفطة اميك 
نفسي» أفأرفع عليك أحداً من أبناء جنسي فلقد قال رأي تشوّفت إلى ذلك 
ونقصت همتي أن استشرفت إلى ما هنالك» بل الحق الذي لم يشب 
بشائبة الشلك والريب والله ولى الشهادة والغيب أنه راض أن أشتري نزرا 
فق رضناك ,ييحذافين الدنيا فكيق بأدانتها»» فهون غليلك أمن هذا اللعيم: ولو 
جفاء فإن الكريم إذا قدر عفا كيف يعز من اتخذ الدنيا سناداً والشيطان 
ركناً وعماداً والمكوس طرفاً وتلاداء أم كيف يهون من المعرفة إحساس 
بنياته» والموافقات قيد عيانه» والمخالفات معدن عدوانه» ومن كان مولام 
العزيز أعزه فلا يقدر أحد أن يهينه» هذا وقصارى أمره معنا أنا لما انتبذنا 
في أماكن كثيراً من أموالنا وشف جلبه غالباً على عمالنا رأينا أن نوليها 
ونستر عيبها من يقوم بأمرهاء فوجدناه بذلك زعيماً ماهراً في سياسته 
عابنا لشي عل رعاره من عبن ان تلز مضه يذلاك في ان شنا زه ولا أن 
نسمن ورمه ببدارك بل إنما هو في الخسة هو وأنت في الرفعة أنت وكيف 
يقاس العزيز بالرفيع؟ أم كيف يبارى الظليع بالضليع؟ فها نحن سيوفك 
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القاطعة ورماحك القامعة» فَأَصِتْ بنا مقاتلٌ مَنْ أردت ووالٍ بنا أولياء ربك» 
وعادٍ بنا أعداء وليك. فالله ناصرك وخاذلهم وأما لآدم والسكاكنة الذين 
أرسلت إلي في شأنهم؛ فقد تركتهم لك رمضأء ونفضت يدي من غبار 
صعيدهم نفضاء فوالله لو سألتني ما بيدي من الدولة لنزلت لك عنهاء 
وخليت أمرها. فمالي لا أرضى بذلكء وفوق ما هنالك. وأنا أرجو من الله 
أن يجعلك لي حرزاً مكيناً وحصناً حصيناً ويدفع عني بك وبذريّتك عاجلاً 
وآجلاٌ كل هم وغمٌ وشماتة عدوء» وحسد حاسدء ومكر ماكر. أبقاك الله 
لنا وأبقانا لك» ولا رمي بيننا وبينك بسهم الفراق إلا بالمواطن والمباني لا 
بالارواح والمعاني. 

هذا وإني سائلك أمراً فلا عليك أن تتكرم به علينا وهو الرجوع إلى 
بلادك؛ والمباعدة محل بعادك» وأن تكون بمحلّ لا يُخفى علينا فيه أمدكع 
كما كان قبل» وتعتزل الأرض المعرضة لثوران الفغن» فلقذ. جدبتاها ورأينا 
سكانها وأولي ولايتها من تدمكت وغيرهم يترامحوت ترامح الحمر 
ويتأكلون فيما بينهم تأكل دواب البحر في اللج» وكفى في هذا المقام 
الإشارة دون طول العبارة. 

والسلام. 
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رد على الرسالة من سيدي المختار بن سيدي أحمد 
ابن سيدي بن بكر الكنتي 


يقول الشيخ: الحمد لله الذي لا رادٌ لقضائه ولا غنى عن فضله 
وعطائه والصلاة والسلام على من أكرمه الله بحقائق آلائه وعلى آله 
وصحبه وعترته وأزواجه وأبنائه» هذا وائه من عبد ربه المختار بن حمل بن 
أبي بكر الكنتي إن اطيزة. تفيكةة ركركه وضعل مخكة اسرد نناذلة ياد 
والأبزار معدن" البحوة والتحار». وسحلك تحال القاصدين من جميع الديار 
والأمصار من : أينعت شماريخ مجدهم فَعَلَّتْ وشَّمَحَتُ معالم قدرهم 
1 ت)» جماعة الأبناء والكية النصحاء ومن انضاف إليهم ممّن ولاه الله 
جل الأمور وعدها من أبناء كردن أدام الله عزهم ورفع مجدهم أخصٌ من 
الجميع القاضي الهمام الناصح لجميع الأنام الصالح بن محمد البشير 
والأمير كاوي ألف سلام عليكما ورحمة الله وبركاته» أما بعد فموجبه 
إليكم أني بليت في هذه الأيام برعاع لام لا يفقهون خطاباً ولا يردون 
1 أعماهم الجهل والحسد وأضلهم الهوى واللدد لا يقُون بوعد. ولا 
يقبتون على عقد. قد تحزبوا تحزب الخوارج على السلف:. وتالبوا تألب 
النصارى على الحق فأطفأ الله جمرتهم بالرعب» وصولتهم بالغلب والسلب 
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فحميثٌ السالم وتجافيتٌ عن الظالم وما فعلتٌ ذلك غضباً لنفسى ولا 
غلززة لون إن سب ذلك انيم أعازوا عن قافلة “من هن اللكرليه» م قور 
سبب وتجردوا لكل نهب وسلب يخبطون في ذلك خبط عشواء ويتبعون ' 
فيما هنالك التسويلات والأهواء» فلما رأيت ما هنالك» وتبي لي أن منبع 
ذلك من كبيرهم حمادء أمرت أولمدن بالإغارة عليه وإهانته ليكفٌ عما 
هو عليه عن الجدر ارق قله أعاروا على رد 1 وجيرانه رددت عليهم 
أموالهم حتى الحبال كما سيخبرهم به الوارد عليكم فلما رجعنا من ناحية 
تنبكت بعد الإغارة على بنيه تعرض بعض قومه مستشفعين في رد أبله 
فرددتها عليهم بعدما أخذت عليهم العهود والمواثيق على الكف والأخذ 
على أيدي أبنائهم وسفهائهم فلم يفوا بشيء من ذلك بل قال عامة 
سفهائهم لا قوة لي ولا عون سوى أولمدن وأنهم متى ذهبوا ورجعوا إلى 
أهليهم فعلوا ما 00 لهم أنفسهم وزينته شياطينهم وتعاقدوا على ذلك 
فلما حققت ذلك بعثت إلى من بعقت إليه من كناتة لأريهم أنهم لا قوة 
لهم على ما هموا به وسولته أنفسهم فلما اجتمعوا على إذ بعركل انتصر إذ 
بعرار الحجل. فكففت الناس عنهم بند القدرة عليهم رجاء ثواب الله 
العظيم وتحرجاً عن أخذ أموالهم وسفك دمائهم فجاءني من كان يزعم 
التحزب منهم يتلطف ويدفع بالراح فقبلت ذلك منهم على أن يكفوا على 
الواردين والمسافرين ويراجعوا ما كانوا عليه من المسكنة وترك الحرابة 
فتحملوا ذلك والتزموا ما هنئالك وإنما كررت طلب الخير منهم مع 
جناياتهم وعدم وفائهم أخذاً للحجة عليهم وليكون ذلك معذرة إلى الله 
تعالى يوم القيامة؟ ولقد ورد علي كتاب من بعض صلحائهم أنهم نكثوا 
أيضاً في الرابعة لأن جميع من ينسب إلى الصلاح منهم معه حبلاً ومودة 
ومناصحة وقليل ملهمء ومن سواهم متعصب ما لم يخف فإذا خيفوا تبرأ 
بعضهم من بعض واعلموا أن كل تشغاين وكل تكنكنت وأكلاد البحر 
غزوا لآدم إلى آخر إملاء الواقعة * ثم قال: «فلا تسمعوا قول وا ولا ماع 
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بخداع فإن القوم قد غشت قلوبهم ظلمات الفتنة» والهوى والحسد 
والمكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) وقد استحلوا الكذب والبهتان 
جرأة على الله تعالى وجعلوا الظلم رباً ومفخراً مع ضعفهم وأصفق على 
ذلك عربهم وعجمهم وأشدهم في ذلك من يدّعي العلم زيغاً وسفهاً وغِرَةٌ 
بالله وجهلاً بأحكام الله وسنة رسول الله. قال تعالى «الا لعنة الله على 
الظالمين» وقال «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» وقال (أنا 
اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» وقال «وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون». وقال صلى الله عليه وسلم «الظالم أحق أن يحمل عليه) 
وقال «رحم الله عبداً كان لأخيه قبله مظلمة من عرض أو مال فأتاه فتحلله 
قبل أن يأتي يوم القيامة وليس عنده دينار ولا درهم) وقال «من اقتطع حق 
أمرىء مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» قال رجل: ولو كان 
شيثاً يسيراً يا رسول الله؟ قال «ولو كان قضيباً من أراك» وقال «أوحى الله 
إلئّ يا أخا المرسلين أنذر قومك فلا يدخلون بيتاً من بيوتي وعند أحد 
بدي مطلءة من عبادي وعند أحد منهم مظلمة لعبادي فإني ألعنه ما دام 
يصلي بين يدي حتى يرد تلك المظلمة إلى أهلها» وقال الشاعر: 

ولو بقي جبل يوماً على جبل لاندك منه أعاليه وأسفله 

وفي المثل: «من طال عدوانه زال سلطانه»» وقال معاوية إني لأستحبي 
أن أظلم من لا يجد علي ناصراً إلا اللّه. وقال أبو العيناء كان لي خصوم 
ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن داود فقلت له قد تظاهروا على وصاروا يدا 
واحدة فقال: يد اللّه فوق أيديهم. فقلت إن لهم مكراً. قال لا يحيق 
المكر السيء إلا بأهله فقلت هم كثير قال: كم من فئة قليلة غلبت فعمة 
كثيرة بإذن اللّه. وقال بعض الحكماء: أذكر عند الظلم عدل اللّه فيك 
وعبك القذرة قدرة الله غليك ولا يعجبتك رحب الذازعين السفاك اللدماء 
فإن له قاتلاً لا يموت» وقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم في حديث قدسي 
يرويه عن ربه قال: «اشتد غضبي على من ظلم من لا ناصر له غيري). 
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ولقد عالجت القوم أشد المعالجة لأني عالجتهم بالإحسان إليهم فلما 
لم يجد أمسكت ثم عالجتهم بالأعضاء والصفح عنهم فلم يجدٍ فعالجتهم 
بالتهديد مع الامساك بعد القدرة عليهم فلما لم يجدٍ فررت منهم لأن 
الفرار من ثوران الفتى واجبء قال الشاعر: 
إذا شاع في أرض فساد ومنكر 2 وليس بهانهه مطاع وزاجر 
ففرّولا تقم بساحة بلدة 2 يموت بها عرف وتحيى المناكر 
فإن عقاب الذنب عند جفائه يخص وإن يظهر يعمم فالمحاور 

واللّه يعلم يتي فيهم وقي غيرهم خير العقوبة لهم والعفو عنهم فإني لا 
أريد بالجميع إلا الإصلاح ما استطعت قال اللّه تعالى: «فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين» ومن ذلك القاعدة الشرعية أنه يجوز قتل الثلث 
لإصلاح الثلثين وكذلك العقوبة المالية إذا جرت إلى كف المعتدين كما 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيع نخل بني قريظة حتى قالوا يا 
محمد تنهى عن الفساد في الأرض وتفسد فيها بنفسك فوقع في قلوب 
الناس شيء من قولهم فأنزل اللّه تعالى قوله: دما قطعتم من لينةٍ أو 
تركتموها قائمة على أصولها فبإذن اللّه إلى غير ذلك من القواعد الشرعية 
التي لا يشم رائحتها إلا سماسرة العلماء. ولذلك جعل حركات العلماء 
وسكناتهم كلها عبادة لأنها مبنية على حق وحقيقة بخلاف الجاهل فإن 
عبادته جناية لخلوها عن التحقيق إذ ربما ظن المنكر معروفاً فأمر به وظن 
المعروف منكراً فنهى عنه؛ فالكئّس من دان .نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والأحمق من اتّبع نفسه وتمتّى على اللّه الأمانة؟ وإياكم أن يختلج في 
قلوبكم غير هذاء فإني بلغني أن يعني المنافقين وشىء إليكم بيبعض 
التمويهات فى إذلالى حماد وبنية غرة وحسدا فلا تزكوا من جرحه الله 
وكذبه بقوله ديا أيها الذين آمنوا إن :جاءكم فاسق ينبا فتبيئواه فالنميمة على 
قسمين: سعاية» وهي ما كان إلى الأمراء على وجه الفساد في أنحذ مال 
مسلم أو هتك حرمته» والنميمة إنماء الحديث بين المتحايين لإيقاع الفرقة 
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والشحناء وصاحبها وهو القنات؛ روي أن رجلاً سعى إلى بلال بن أبي 
بردة برجل وكان أمير البصرة؛ فقال له: انصرف حتى اكشف عنك 
فكشف عنه فإذا هو ولد الزنا. روي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
قال: وألا أنبعكم بشراركم؟ قالوا بلى: قال النمامون المفسدون الأحبة 
الناغوق: المرك العبية وقال علدرة “ذو الرجيييع ملغوة :دو اللسامره درن 
كل شفار ملعون كل فتات» وأما السعاية إلى السلطان فهي المهلكة 
الحالقة لما فيها من التغرير بالنفوس والأموال. لأنها تسلب العزيز عزه 
وتحك المكين عن مكانته» وللسيد عن مرتبته فكم دم أراقه سععي ساع 
فليئق اللّه ربه رجل ساعدته الأقدار» يصغي إلى سعاية ساع أو يستمع 
لنميمة نمام لأن الرسول صلى اللّه عليه وسلم يقول: «شر الناس النمام 
ومصدقه شر منة» روي أن رجلا كتب إلى الصاحب بن عباد بطاقة 
يستحثه فيها على أخذ مال يتيم وكان مالا كثيراً وأجراً فكتب على ظهر 
البطاقة النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة فالميت رحمه اللّه والساعي لعنه 
اللّه واليتيم جبره اللّه ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


وقال بعض الحكماء احذر أعداء العقول ولصوص المودات وهم السعاة 
والنمامون إذا سرق اللصوص المتاع سرفوا هم المودات» وفي المثل: من 
أطاع الواشي ضيّع الصديق وكل ذي نعمة محسود وكل واش كذوب» 
وكل منافق طعان لعان والثقة بمن لا دين له تغرير» واتهام ذي الدين 
حوب كبير وتصديق الكذوب زيغ وتكذيب الصدوق الحاد والدين صدق 
نصيحة والنفاق كذب وخديعة ومن لا أمانة له فلا تأمنه ومن لا نصيحة له 
فلا تستأمنه ومن سل سيف البغي قتل به» ومن حفر لأخيه بثراً وقع فيهاء 
ومن داهى في الحق هان ومن لم يتدبر عواقب الأمور لان» ومن يتوكل 
على اللّه فهو حسبه ومن يتوكل على غيره ضاع كسبه. 


ع م ع عع 
روي أن معاوية كلم الأحنف بن قيس فى شيء بلغه عنه» فأنكره 
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الأحي فقال معاوية: بلغه عنك الثقة فقال له الأحدف: إن الثقة لا يبلغ» 
وكان الفضيل بن سهل يكره السعاية وإذا أتاه ساع قال له إن صدقتنا 
أبغضناك وإن كذبتنا عاقبناك وإن استقلتنا أفلناك. وكتب في جواب كتاب 
ساع نحن نرى قبولٍ السعاية أشد من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول 
إجازة وليحسن من دل على شيء وأخبره عمن قبله وأجازه» فاتقوا الساعي 
فإنه لو كان في سعايته صادقاً لكان في صدقه لثيماً إذ لم يحفظ الحرمة 
ولم يستر العورة» وقال المأمون الدميمة لا تتصل بمودة إِلّا أفسدتها ولا 
عداوة إلا جددتها ولا جماعة إِلَا بددتهاء ثم لا بدّ لمن عرف بها ونسب 
إليها أن يجتنب وتخاف معرفته ولا يوثق به في أمر. 

قال الشاعر: 
من ثم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تومن أفاععيه 
كالسيل بالليل لا يدري به أحد 2 من أين جاء ولا من أين يأتيه 
الويل للعمد منه كيف ينقضه والويل للوه منه كيف يفنيه 

واعلم يا كاوي إني وفيت لك بما عاهدتك عليه من ترك الدعاء على 
ابن رخال فضا منك أنك تكفه وتتولى منانه» وانه قد اشتغل بالخداع 
والتحليق في سلب الساكينة ولآدم النازلين علينا واللّهِ يخذله ويجعل كيده 
في نحره إذ تركهم لنا من هو أولى منه بهم وأقوى منه وأشد شركة من 
يغربه من يغرمه ويأخذ على رقبته المكوس وهم أولاد امبارك» فإن وفيت 
بما قلت فأنت وذاك وإن نكثت رفعنا أمرنا إلى اللّه فيما عودنا إليه وعلى 
غيره من النصر والظفر فإني لست بعاجز ولا كسلان ولا من تعود الضيم 
وخفارة الجار والمستجير فاستكن لذلك قال الشاعر: 

إن الكريم يحلم مالم يربن من أجاره قد أهينا 

واعلموا أن حفظ الجار وحماية الذمار أمر واجب على الكرام دون 
اللقام وكائية المت“ قري :ذلك ينا تذغو إليفه وشقا واجا تتحافظ عليه 
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قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: أن حلف الجاهلية لم يزد الإسلام 
إلا تأكيداً قال اللّه تعالى (واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولأ» وكان أبو 
سفيان بن حرب إذا نزل به جار يقول: يا هذا إنك اخترتني جاراه .واخترت 
داري داراً فجناية يدك علي دونك وإن جنت عليك يد فاحتكم احتكام 
الصبي في أهلهء وكان الفرزدق بعبير أبيه غالب بن صعصعة. وفي ذلك 
المعنى يقول الشاعر: 

هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل 

ورأى أن رجلاً شيعياً كان يسعى في فساد الدولة العباسية فجعل 
المهدي لمنّ دل عليه أو أتى به ألف درهم فأخذه رجل ببغداد فيس من 
نفسه فمر به على معن» فقال يا أبا الوليد فأخذوه منه كرهاً وأردفه بعضهم 
خلفه فذهب الرجل فأخبر أمير المؤمنين المهدي بالقصة فأرسل خلفه من 
يحضره» فأحضره فلما دخل عليه قال يا معن أتجير علىي؟ فقال نعم: يا أمير 
المؤمنين قتلت في طاعتك يوماً واحداً خحمسة آلاف فما أملك أن أجير 
رجلاً واحداً استجارني» فاستحى المهدي وأطرق قليلاً ثم رفع رأسه وقال: 
قد أجرنا من أجرني يا أبا الوليد. قال إن رأئ أمير المؤمتين أن" يحيو جارة 
فيكون قد أحياه وأغناه» قال قد أمرت له بخمسين ألف درهم» قال معن 
ينبغى أن تكون صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية وإن ذنب الرجل 
عظيم قال الخليفة قد أمرت له بمائة ألف درهمء فرجع معن إلى منزله ودعا 
الرجل ودفع إليه المال ووعظه وقال له لا تتعرض لمساخط الخلفاء. وروى 
أن الجراد سقط قريبا من بيت ابن أبي حنبل فجاء الحي فقالوا: نريد جارك 
فقال أما إذ جعلتموه جاري فوالله لا تصلون إليه» فسمّي مجير الجراد 
وهؤلاء القوم قد أستجاروا باللّه أولاً ثم بي وبك ثانياً. وقد خفر جوارنا 
رعاع من الناس قد تحزبوا حسداً وبغيا وقد تحرّبوا على ذلك تحزب 

ع د 5 2 عااءع 0 

الخشاش» وتالبوا تألب الفراش أن غاينوا غخوفا إذا بعروا وآن أنسوا أمنا 
اشمخروا ليس لعائيهم دواء إلا التنكيل الممض والتشريد الملظ: 
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قال الشاعر: 

لكل ذاءٍ دَوَاء يسَتَطِب به طلا عَذدَاوَةِ مَنْ عَادَاك عَنْ حسّد 

وأنتم الأعوان والأخوان والأبناء وهم الأضداد والشناة والأعداء. 
وقال الشاعر: 

إذا كان أعداء علي تناصروا فماذاك إِلّا من تخاذل أخخصوان 

فإن أظهرتم لهم ذباب السيف كفوا عن الحيف فرجعت كل خارجة 
إلى جحرها وأقرت بعجزها وقدرها قد علم كل أناس مشربهم فهربوا 
مهربهم وإلّا فسيجري ما أرى إلى هزاهز يشيب لهولها الرضيع ويتمطع 
بسببها الصريع فالخرق يرقع قبل الاتساع والشيء إنما يحفظ قبل الضياع 
واللئيم لا يكف إِلَا بالإهانة والكريم يكف بالإجلال والملاينة وليكن في 
علمك يا كاوي أنه لا لكلب غيرك ينبح عن غنمي الذئاب وقد تكاووا من 
كل جانب حسدا وعدوانا وبغيا وطغيانا. 
قال الشاعر: 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربط المستأسد الضاري 

وأرجو من اللّه تعالى أن يشتت شملهم؛ ويفئق جمعهم؛ قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «الحسود لا يسود)» وقال: «قاتل الله الحسد ما 
أعدله بدأ بصاحبه فقتله»» وقال: «استعينوا على أمو ركم بالكتمان فإن كل 
ذي نعمة محسود)» وقال: «الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له)» وفي 
الجكم: «الحسود غضبان على القدر). روي أن 0-6 من البادية دحل 
على المعتصم وقربه وجعله نديمه فنفس وزير الخليفة البدوي ذلك 
فحسده وقال في نفسه إن لم أقتل هذا البدوي أخذ بقلب أمير المؤمنين 
حتى يبعدني منه» فصار يتلطف بالبدوي حتى أتى به منزله» فطيخ له طعاماً 
فأكثر فيه من الثوم ثم ذهب إلى الأمير في فوره؛ فقال: إن هذا البدوي 
يزعم أنك بخر ودليل ذلك أنه إذا دخل عليك جعل طرف ردائه على فمه 
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مخافة أن يشم الأمير منه رائحة الثوم» فلما رأى الأمير منه ذلك» قال في 
نفسه: لقد صدقني الوزير فكتب الأمير إلى بعض عماله كتاباً يقول فيه» إذا 
وصلك حامل كتابي هذا فاضرب عنقه ثم دعا بالبدوي فدفع إليه 
الكتاب» وقال امض به إلى فلان وائتني بالجواب» فأخذ البدوي الكتاب 
وخرج فلما كان تخارج باب الأمير لقيه الوزير فقال: إلى أين تريد؟ قال 
وجهنى الأمير بكتاب إلى عامله الفلانى. فقال الوزير فى نفسه: إن هذا 
الدوف متسر كن هذا "التي مان كس كشال دوي فا قزل كمد 
يريحك مما يلحقك من التعب في سفرك ويعطيك ألفي دينار؟ قال: 
البدوي أنت الكبير وأنت الحكيم ورأيي تبع لرأيك فناوله ألفين وتناول 
الكتاب من يده فركب الوزير من ساعته وسار بالكتاب. فلما قرأ العامل 
الكتاب أمر بضرب عنق الوزير» فبعد أيام تفكر الأمير في أمر البدوي 
فتعجب من ذلك وأمر بإحضار البدوي فقال: ما شأنك يا بدوي؟ فأخبره 
بالقصة التي اتفقت له مع الوزير» فقال له الخليفة: أقلت في أني أبخر؟ 
فقال: معاذ اللّه يا أمير المؤمنين أن أتحدث بما ليس لي به علم, وإنما 
كان ذلك منه مكراً وخداعاء وقصّ عليه إدخاله إياه منزله» ثم خلع على 
البدوي واتتخذه وزيرء وفي مثل هذا يقول الشاعر: 

أيا حاسداً لي على نعمة أتدري على من أسأت الأدب 

أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضٌ لي ما وهب 

فجازاك أن زادني في العطا وأغلق دونك باب الطلب 


وقال غيره: 
أصير على قتل الحسو دفان صبرك قائتله 
وقال غيره: 


يا طالب العيش في أمن وفي دعة>2 رغداً بلا قعر صفواً بلا أرق 
خلص فؤادك من غل ومن حسدح فلغل في القلب مثل الغلّ في العنق 
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وقال الشاعر في آل المهلب: 
آل المُهَلَبِ قوم إِنْ مَدَحْكَهُمُ 
إن العرانين تلقاها مُحَسَدةً 
وقال منصور الفقيه: 
منافسةالفتى فيما يزول 
ومختار القليل أقل منه 


كانوا الأكارم آباءًٌ وأجدادا 
ولا ترى للثام الناس حسانذا 


على نقصان همته دليل 
وكل فوائدالدنيا قليل 


ولما حسد أخوة يوسفء عليه السلام آل أمزه إلى ما آل إليه من الملك 
الشامخ والعرّ الباذخ والاصطفاء والنبوة» فساقهم اللّه إليه من كنعان أذلة 
عالة ليحكم فيهم بما شاء وكيف شاء فامتحنهم ثم عفى عنهم عندما أقروا 
له بالفضل واعترفوا بالخطأ فقالوا: تاللّه لقد آثرك اللّه علينا وإنث كنا 
لخاطئين» ولما رأيت القوم لم يكفوا بالإحسان إليهم والحلم بعد الجرم 
عاملتهم بطرف من الجهل فكان ذلك أردّ لصولتهم وأكسَرَ لشوكتهم 
معتمداً على الله تعالى ومستنداً إلى قوله تعالى «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فلم أُعمَدٍ بالمثل تغليباً لجانب العفو وقال 
اللّه تعالى لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال القاضي 
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمان بن خلاد ليس الحلم في كل المواطن 
محموداً كما أنه ليس الجهل في كل الأحوال مذموماً. 


أبا حسَن ما أقبح الجهلّ بالفتى وَالحِلْمُ في بعض الأحاين أقبحُ 
إذا كان حلمٌ المرء عون عدوة عليه فإن الجهل أغنى وأروح 
وفي الحلم ضَعْفٌ والعقوبةٌ قوةٌ إذا كنت تخشى كَيْد مَنْ عنه تصفح 


لن يدرك المجدّ أقوامٌ وإن كرموا 
فيصفحروا فترى الألوان مصفرةٌ 
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حتى يذلوا وإن عَرّوا لأقوام 
لا صفح ذل ولكن صفمٌ أحلام 


وقال النابغة الجعدي وهو مما أنشده النبي بلك الله عليه وسلم 
فاستحسنه: 
ولا خير في حلم إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر إصدار 
إذا كنت بين الحلم والجهل قائماً ‏ وحُيْرتَ أي شئتَ فالحلمُ أفضلٌ 
ولكن إذا أَنْصَفْتَ مَنْ ليس مُنْصِفَاً 2 ولميرضٌ منك الحلم فالجهل أمثل 
إذا جاءني من يسئل الجهل عامداً فإني سأعطيه الذي جاء يسأل 
ولم أفطِوه إتَاه إلا لأنه «إن كان مكروهاً من الذلٌ أجملٌ 
أولمك قومي بارك اللّه فيهم على كل حال ما أعفٌ واكرما 
تعفوالملوك عن العظيا2 ممن الذنوب لعضلها 
ولقد تعاقب باليسير وليس ذاك لجهلها 
إلاليعرف حلمها ويخاف شدةنكلها 
هذا الزمانٌ أكند أهله: هدّامون على كل بناء» رمادون على كل شواء: 
قال الشاعر: 
متى يبلغ البنيانُ يوماً تمامه إذا كلت تبنيه وغيرّك يهدم 
واعلموا أيها الإخوان فى اللّه أنه لا أحد بعد الله أَيِقُ به فى الحديث 
غي ركم فَجِدّوا في رد هذه الفتنة قبل استحكامهاء واجتهدوا في إطفاء هذه 
الجمرة قبل اضطرامهاء فإنّ دَفْعَكم إياها أَحْمَدُ لنارها وأدفعٌ لشنارهاء 
واجعلوا ذلك لله والإخاء فيه لكي تعاونوا على ذلك فإنه ما تصعب أمر 
أنت داخله بربك ولا سهل أمر أنت داخله بنفسك ولذلك قال اللّه تعالى 
لنبيّه «وقل رب أدخلني مَدَخَل صدق واخرجني مَخْرِجٌ صدق واجعل لي 
من لدنك سلطانا نصيرا) وإن القوم متوجهون إليكم بالرشا لهدم ما بَتَى الله 
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فياكم وقبولها فتدلونني بها وهي فانية والباقيات الصالحات شير عند ربك 
ثواباً وخير أملا فإن اخترتموني عن كل شيء كنت لكم خلفا من كل 
في حديث قدسي يرويه عن ربه (لا يعتمد على عبد من عبادي أعلم ذلك 
من نيته فيكيده أهل السموات والأرضن إلا جعلت له من ذلك عا 
ومَسرجاً وإنما دعوتكم لهذه النازلة مراعاةً لقوله تعالى واتعاونوا على البر 
والتقوى». وقوله صلى اللّه عليه وسلم «المرء كثير بأخيه» وقوله «أنصر 
أحاك ظالماً أو مظلوما» فقال رجل يا رسول اللّه أنصره مظلوماً فكيف 
أنصره ظالما؟ قال امنعه من الظلم واحجزه عنه فذاك نَضْدْه. وفي رواية 
فليأخذ على يديه. 

وإذا يصيبك والحوادث جَمَةَ ‏ حَدَتٌ حداك إلى أخيك الأوثق 

وقال آخر: 

أخوك الذي إِنْ سَرَك الأمرُ سره وإن نَابَ حَحَظبٌ ظِلّ وهو حزينٌ 

يُقَرْبُ مَنْ قَوبِتَ من ذي مَوَدَّةٍ | ويُقْصِي الذي أقْصَيته ويهينْ 

وقال علي بن أبي الحوري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: ليس من 
إخوانك أعجبٌ إليك؟ قال: الذي يغفر زلتي ويقبل عللي وِيُبِلِعُني في 
النائبات أملى. 

روي أن قوماً تذاكروا الأخحوة في مجلس عبدالملك بن مروان فذكر 
كل ما عنذه وهو ساكت» فقالوا له: ما حقيقة الاحوة عندك يا أمير 
المؤمنين؟ 

إن أخاك المصاحب في المر وأين المصاحب في المرء أينا 

الذي إن حضرت وأنت في الحي وإنْ غبت كان أدُناً وَعَهِنَا 
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وعن جعفر بن محمد بن علي قال: 

أوصاني أبي فقال: يا بني لا تصحب خحمسةً ولا تجالشهم» لا تصحية 
ناكما فإنه بائغك بأكلةٍ فما دونهاء قلت يا أبتِ فما دونها؟ قال الطمع 
فيها فلا ينالهاء قلت يا أبتِ فمن الثانى؟ قال لا تصحبن خبباً فإنه يقطعك 
أحوج ما تكون إليه» قلت يا أبتِ فمن الثالث؟ قال لا تصحين كذاباً فإنه 
بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب» قلت يا أبت فمن 
الرابع؟ قال: لا تصحين أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضّركء قلت يا أبت 
فمن الخامس؟ قال لا تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعوناً في ثلاثة 
راع فخ كداب الله في الذين كفروا وفي البقرة والرعد» والمعتبر في 
الأخورة أخوة الدين لا أخوة الطين. قال اللّه تعالى «إنما المؤمنون أخوة) 
وفي المثل: «الصديق الموافق خير من الشقيق المنافق». وقالوا جعل اللّه 
في الصديق البار عوضاً عن الرحم قال الشاعر: 


وكم من بعيد صادق الود مخلص 
تمسك بحبل المطمع الوصل واحترس 
وقال الشاعر: 

أخو ثقة يسَرُ بحسن حالي 
أحبٌ إليّ من ألمي قريب 
وقال آخخر: 

كيف أجفو من غِدٍ تعرّفت منه 
لم أقايس بهالإخلاء إِلِِ 


وذي رحم القرابة قفاطع 


وصال سواه من قريب وشاسع 


بئات صدورهم فيها حرابه 


حلفأبارعاً ووداً كريما 


كان عند حميدهم مذموما 


واعلم يا كاوي أنك عيّفتني مواعد حسنة فإِنْ وَنْيِتَ بها فقد أمطر 
فرنك وذهب حزنك وهي قولك كل من جاء من أهل القبلة فهو نازل وقد 
أعطيته لي فلا نازع فيه كك الثاني إعطاوك المواثيق لي أنك لا تخالف 
لي أمرأ ما عشتء الثالث أنك لا تبدلني بمال» ولو بلغ من البحر المالح 
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إلى ملك الدنيا تريد العثماني وقد حفظتها عليك فأحصيتها والناس مقبلون 
عليك على أن تنفض جميع ذلك وهم منافقون كَدَيَة ة فإياك أن تطيعهم في 
ذرة من ذلك فيكون برقك ا وضينلك قلق وأنا في جميع ذلك 
متوكل على اللّه وكفى به وكيلاً ثم إن العاقل الكريم يفتح به به نقض العهد 
ولو كان المعاهد كافراً. وروي أن سبب الوفاء العقل الوافر والعرض 
الكامل» وعن عامر بن قيس قال: إذا عقلك عَمُْلُك عَمَا لا ينبغي فأنت 
عاقل وإن العلماء مثّلوا العقل فجعلوا له جوارح كجوارح الجسد ففمه 
وعيناه البراءة من الحقد والحسدء وأذنه الفهم» ولسانه الصدقء وقلبه 
صحة النية» ويده الرحمة» وقدمه السلامة من الغش» وسلطانه العدل» 
ومركبه الوفاء» وسلاحه لين الكلام» وسيفه الرضاء ورمحه المصالحة؛ 
عوك التحبب؛ وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم «العِدَةٌ دين» وويلٌ 
لمن وَعَدَ ثم أخلف» قالها ثلاثاً. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه 
صلى الله 0 وسلم «لا تمار أنخاك ولا تمازحه ولا تَعِدُه موعداً تُخْلِقُه 
فيكون قطيعة بينك وبينه). 0 اللّه عنه قال: قال 
عر الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ مَنْ أحبٌ أن تدوم له مودةٌ أخيه فلا 
يَعِده موعداً فيخلفه) ومن حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى اللّه 

عليه وشاع «تحملوا إلى بست أتحمل لكم بالجنة) قالوا: وما هي يا 
0 اللّه؟ «إذا حدّث أحدكم فلا يكذبء. وإذا وعد فلا يخلف وإذا 

تمن فلا يَحْنْ وغضوا أبصار كم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم». ومن 
م ا ل 5 
صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: من عامل الئاس ولم يظلمهم وحدثهم فلم 
يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو مَنْ كمُلَتْ مروءته وظهرت 0 
ووجبت أحوّته وححَوْمَتُ غيبثه. ومن حديث الحسن عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم قال: ثلاث من كنّ فيه: فهو منافق» وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم: (مَنْ إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان)». 


117 


ونكلم يتصهع في المت قال! 

وإذا منععتٌ منعتٌ منعاً بينا ‏ وأرحتٌ من طول العناء الراغبا 
وإذا وعدت الوعد كنتٌ كغارم 2 ديئاً أقرَ به وأحض_يٌ كاتبا 
حتى أنقّدَّه على ما قلقّه ‏ وكفى عليك به لنفسك طالبا 


ولما مدح اللدانبيا هن اتبيائه قال فإنه صادق الوعد» وكان يقال آفة 
المروءة خَُلْفٌ الوعد» وكان إبراهيم بن يسار أوفى خلّف اللّه بعدة قال له 
انسان مرة انتظرني حتى آتيك» فقال إلي أما أن تجيء فلاء ولكن أنتظرك 
إلى العشاء مخافة أن يخلف الوعد. روي أن عبداللّه بزعم وعد رجلا أن 
يزوجه ابنته ثم تمادى به الأمزر حتى حضره العوت فبعث إليه فرّوجف 
وقال كرهت أن ألقى اللّه بغلث النفاق وقال بعض الحكماء: المواعيد 
سحاب والمطر الوفاء بهاء وكان عل يقول خير المقال ما صدقه الفعال» 
وقال: «ليس في البرق اللامع مستمتع لمن يخوض الظلمة ما حدق 
المقال إذا صدقه الفعال). 

وقد أنشدوا فقالوا: 

يقول فيحسنُ القول ابن ليلى ويفعل فوق أحسسن ما يقول 

وقال أحنف بن قيس خير الصنائع إنجاز وعد ووفاء بعهد وقال يحي 
بن خالد: المواعيد شبكة من شباك الكرام يصطادون بها محامد الأحرارء 
وقال المثنى بن حارثة لأن أموث عطشا أحث إلى من أن أخلفٌ وعدا 
وقال عبدالملك بن مروان لبنيه: لا تَعِدُوا الناسّ بما لا تنالّهُ أيديكم فإن 
اليأس احدى الراحتين» وقال جعفر: إن محمد اعتذر من منع أجمل من 
وعد ممطول» وكان يقول: وعد الكريم نقد وتعجيل» ووعد اللقيم منع 
وتسويف» وروي عن بعض الحكماء أنه قال: الوعد نافلة والانجحاز فريضة 
فلا تفرض على نفسك فريضة وعدٍ لا تنوي انجازهاء فيعود ما طلبت من 
المحمدة مذمة» ومن المصافاة ملاحاة» وعن الحسن فضل الفعال على 
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الكلام مكرمة. وفضل الكلام على الفعال عار. 


وأنشدوا: 

إن المُعلَّى بن أيوب له شرفٌ 
إِنْ قال افعل شيئاً فهو فاعله 
واعلموا أنه لا أقيم على الضيم. 
قال الشاعر: 

ولا يقيم بدار الذلٌ يألفها 
هذا على الهون مربوط برمته 
وقال صالح بن عبد القدوس: 
وإذ رأيت الززق عَرٌ ببلدةٍ 
فارحل فأرض اللّه واسعةٌ الفضا 


ما زال يرفعٌ أحياناً فترتفمٌ 
أو قال: لا. لم يكن في غيرها طمع 


إلا الاذلان عبد الحي والوتد 
وذا يُشُجٌ فلا يرثي له أحد 


رَحَشِيِتَ فيها أنْ يضيقٌ المَذْهَبُ 
طولا وعرضا شرقها والمغرب 


وقال غيره: 

بلوّمشي أن بعتٌ بالُخص منزلي22 ولم يعلموا جارا هناك يُتَغْصُ 

فقلت كفواالملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصٌش 

وقال اللّه تعالى «ومن يهاجر في سبيل اللّه يجد في الأرض مراغماً 
كثيرا وسنعة). وقال صلى الله عليه وسلم: «الهجرة لد تنقطع إلى يوم 
القيامة) وليس بين هذا وبين قوله صلى اللّه عليه وسلم (لا هجرة بعد 
الفتح) تناقض. فقد قال ابن الصلاح معناه لا هجرة واجبة على أصحابه 
حيكذ لتغلبهم على الكفرة وأمْنِهم الفتنة كما قال الله لهم «قاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقد وقع ذلك في آخر دولته صلى 
اللّه عليه وسلم وبتمام دولة الشيخين فإذا ثارت الفسنة وجبتثت الهجرة كما 
أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تعالى المسؤول في 
إنجاز السول وبلوغ المأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليكم لا 
يحول ولا يزول. 
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